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مكان يجب إخلاؤه من السكان: 

تشجيع الهجرة الفلسطينية 
من قطاع غزة )1969-1967( **
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عمري شابر ربيب *

ــة في قطــاع  ــاول هــذا الفصــل السياســة الإسرائيلي يتن

غــزة خــلال العامــين الأولــين بعــد حــرب 1967. يوجــد 

ــك  ــه في تل ــاق بأن ــع النط ــور واس ــوم تص ــل الي في إسرائي

الســنوات لــم يكــن لــدى إسرائيــل سياســة في مــا يتعلــق 

بــالأراضي المحتلــة حديثـًـا، وأننــا، عــى عكــس اليــوم، لــم 

نكــن نعــرف »مــا الــذي نريــده«. يوضــح هــذا الفصــل 

أن هــذا ليــس هــو الحــال. كانــت الأعمــال الإسرائيليــة في 

ــر  ــلال أكث قطــاع غــزة خــلال الســنوات الأولى مــن الاحت

تخطيطًــا وتعمــدًا ممــا كان يعرفــه الجمهــور الإسرائيــي 

ــك  ــبب في ذل ــوم. الس ــم الي ــه معظمه ــا يعرف ــذاك وم آن

ــدّ  ــزة في ح ــة في غ ــة الإسرائيلي ــود السياس ــيط: إن وج بس

ــة. ــه يبقــى سًرا مــن أسرار الدول ذات

ــول  ــور ح ــل يتمح ــذا الفص ــس له ــوع الرئي الموض

الدعامــة الأساســية للسياســة الإسرائيليــة في قطــاع غــزة 

مبــاشرة بعــد دمــج الجهــود الراميــة إلى تشــجيع الهجــرة 

الفلســطينية، التــي يشــار إليهــا أحيانــا في إسرائيل باســم 

»الرانســفر« أو »الرانســفر الطوعــي«. عــى مــدى عقــود 

عديــدة، حرصــت قــوات الأمــن عــى إخفــاء أي أثــر لهــذه 

ــلومو  ــئل ش ــا س ــال، عندم ــبيل المث ــى س ــة. ع السياس

غازيــت، الــذي كان أول منســق لأعمــال الحكومــة في 

الأراضي المحتلــة، عــن هذه المســألة في العــام ٢٠٠5، أجاب: 

ــا  ــنق«.  عندم ــب أن يش ــك يج ــن ذل ــدث ع ــن يتح »م

ــي  ــاع الإسرائي ــش الدف ــيف جي ــرة إلى أرش ــت لأول م ذهب

* مؤرخ للراع الإسرائيي-الفلسطيني وإسرائيل الحديثة.
ــكان في  ــورة وم ــزة: ص ــاب »غ ــن كت ــع م ــل الراب ــو الفص ــذا ه * * ه
ــز الإسرائيــي«، مــن تحريــر عمــري بــن يهــوده ودوتــان هليفــي.  الحي
ــة  ــل ثلاث ــوز ٢٠٢٣، أي قب ــا في تم ــشر جام ــن دار الن ــاب ع ــدر الكت ص

ــر. ــرب 7 أكتوب ــدلاع ح ــن ان ــهر م أش
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على عكس النقاش الطويل الذي تطور بشأن المستقبل السياسي للضفة الغربية، 

حظي مصير قطاع غزة بتوافق في الآراء. واتفق جميع الوزراء على أن يظل قطاع غزة 

مطالبة  أن  يبدو  إسرائيل.  إلى  رسميًا  ضمه  يتم  حتى  الإسرائيلية  السيطرة  تحت 

إسرائيل بملكية قطاع غزة نابع أساسًا من حقيقة أنه كان ضمن حدود فلسطين 

الانتدابية، ولأنه لم تطالب أي دولة أخرى بالسيادة عليه.

ــة،  ــذه السياس ــق له ــن توثي ــث ع ــام ٢٠14 للبح في الع

ــد  ــة ق ــكرية ذات الصل ــق العس ــع الوثائ ــدت أن جمي وج

ــل  ــن قب ــة م ــا سري ــى أنه ــا ع ــا أو تصنيفه ــم تعتيمه ت

موظفــي الأرشــيف. مــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن جهــود 

ــل في  ــخ. بالفع ــاء التاري ــهل إخف ــن الس ــس م ــة، لي الدول

ــون  ــدأ الصحافي ــن، ب ــرن العشري ــات الق ــر ثمانيني أواخ

ــب هــذه السياســة، أو عــى  ــون في فضــح جوان الإسرائيلي

الأقــل وجودهــا. بــدأ أرشــيف الدولــة نــشَر وثائــق قيمــة 

ــادة  ــل القي ــن داخ ــا م ــوع مصدره ــذا الموض ــول ه ح

السياســية الإسرائيليــة منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان. 

ــوع  ــذا الموض ــول ه ــات ح ــدو أن المحرم ــع، يب في الواق

قــد تآكلــت حتــى بــين أولئــك الذيــن يخدمــون وقدامــى 

ــة  ــت، في مقابل ــلومو غازي ــن. ش ــوات الأم ــين في ق المحارب

ــن  ــل ع ــدث بالفع ــام ٢٠17، تح ــه في الع ــا مع أجريته

ــزة، دون أن  ــن غ ــة م ــرة الطوعي ــجيع الهج ــة تش سياس

يشــعر أنــه يخــون الأمانــة العســكرية. عــى الرغــم مــن 

أننــي يجــب أن أكــون مؤهــلًا وأقــول إنــه في ذلــك الوقــت 

تعامــل مــع هــذه القضيــة عــى أنهــا حلقــة لا معنــى لهــا 

ــيف  ــى في أرش ــقوق حت ــت الش ــلًا. فُتح ــدم طوي ــم ت ول

ــتخدامه  ــرة اس ــروف بكث ــي، المع ــاع الإسرائي ــش الدف جي

ــي  ــة الت ــيفات؛ الرقاب ــاء الأرش ــكرية وإخف ــة العس للرقاب

ــدأت تســتجيب لبعــض طلباتــي وتكشــف أجــزاء مــن  ب

ــي. ــكل عموم ــو كان بش ــى ل ــة، حت ــق ذات الصل الوثائ

 

مناقشــات  مــن  أرشــيفية  مصــادر  باســتخدام 

ــل  ــذا الفص ــل ه ــت، يحل ــش والكنيس ــة والجي الحكوم

ــزة  ــاع غ ــن قط ــرة م ــجيع الهج ــل لتش ــة إسرائي سياس

ويضعهــا في ســياق تاريخــي. تشــر المصــادر إلى أن 

ــي  ــة الأولى، الت ــت في المرحل ــة حاول ــة الإسرائيلي الحكوم

اســتمرت أكثــر أو أقــل مــن عــام، تقليــص عــدد العــرب 

ــكان،  ــدر الإم ــزة ق ــاع غ ــيطرتها في قط ــين لس الخاضع

ــدف  ــام 1948. كان ه ــن الع ــين م ــدد اللاجئ ــة ع وخاص

الحكومــة هــو ضــم قطــاع غــزة إلى إسرائيــل، دون ضــم 

الكثــر مــن ســكان غــزة كمواطنــين في إسرائيــل. كانــت 

ــس  ــة ولي ــة اقتصادي ــتخدمتها الحكوم ــي اس الأدوات الت

ــة إلى  ــة الأولي ــذه المحاول ــد أن أدت ه ــكرية، بع ــوة عس ق

ــام  ــاء نظ ــر بق ــت للخط ــل وعرض ــدود ب ــق مس طري

ــا،  ــها لاحقً ــباب سأناقش ــزة، ولأس ــاع غ ــلال في قط الاحت

حــدث تغيــر حــاد في الأهــداف الإسرائيليــة. لقــد حولــت 

السياســة الإسرائيليــة تركيزهــا إلى خلــق ســيطرة فعالــة 

ــذه  ــا له ــطينيين. وتحقيقً ــكان الفلس ــى الس ــتقرة ع ومس

ــرة  ــجيع هج ــة في تش ــادة الإسرائيلي ــدأت القي ــة، ب الغاي

ــطينيين:  ــكان الفلس ــن الس ــة م ــة معين ــة اجتماعي شريح

الشــباب المتعلــم. اعتبرهــم القــادة الإسرائيليــون جمهــورًا 

مضطربـًـا يتمتــع بوعــي ســياسي عــال جعــل مــن الصعب 

الحفــاظ عــى آليــات الســيطرة الإسرائيليــة وإتقانهــا. كما 

أنهــا شريحــة اجتماعيــة لهــا تطلعاتهــا الخاصــة للتعليــم 

ــل  ــا يجع ــة، مم ــزة الضيق ــدود غ ــاوز ح ــة تتج ومهن

ــا  ــة والنواي ــم المهني ــين تطلعاته ــع ب ــن الجم ــن الممك م

ــر في  ــذا التغي ــكل ه ــم. ش ــجيع هجرته ــة لتش الإسرائيلي

ــا في القيــادة الإسرائيليــة تجــاه  السياســة تحــولًا مفاهيميً

قطــاع غــزة في أقــل مــن عامــين: مــن الأمــل في دمــج قطاع 

غــزة في دولــة إسرائيــل وجعلــه جــزءًا لا يتجــزأ منهــا، إلى 

الرغبــة في الســيطرة عليــه بالوســائل العســكرية دون حــل 

وضعــه الســياسي. 

ــا  ــلال، كم ــن الاحت ــان الأولان م ــف العام ــد كش لق

يبــين هــذا الفصــل، للقــادة الإسرائيليــين التوتــر المتأصــل 

ــة  بــين الهــدف الديمغــرافي الإسرائيــي والأهــداف الإقليمي

ــرة  ــجيع الهج ــة لتش ــت الحكوم ــا تحرك ــة. وكلم والأمني

ــا  ــة، وكلم ــيطرتها الأمني ــت س ــا تقوض ــزة، كلم ــن غ م

عملــت الحكومــة عــى تعزيــز ســيطرتها الأمنيــة، 
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ــة.  ــا الديمغرافي ــا اضطــرت إلى التخــي عــن تطلعاته كلم

ــة  ــيطرة الإسرائيلي ــز الس ــر في تميي ــذا التوت ــتمر ه سيس

عــى قطــاع غــزة عقــودًا قادمــة. وإلى حــدّ مــا، عــى الرغم 

مــن التغيــرات العديــدة التــي أحدثتهــا اتفاقــات أوســلو 

وخطــة فــك الارتبــاط، يمكــن تتبــع تأثرهــا عــى سياســة 

الحكومــة الإسرائيليــة حتــى اليوم. ســأعود لمناقشــة أهمية 

هــذا التوتــر عــى الواقــع في القــرن الحــادي والعشريــن في 

ــام الأولى  ــنعود إلى الأي ــن الآن س ــل، لك ــذا الفص ــة ه نهاي

ــرب 1967. ــد ح بع

النقاش الحكومي الإسرائيلي الأول حول قطاع 

غزة ولاجئيه: حزيران 1967
عــدد  خفــض  الإسرائيليــة  الحكومــة  ناقشــت 

الفلســطينيين في قطــاع غــزة بعــد أيــام قليلــة مــن انتهــاء 

ــع:  ــؤال الأوس ــق بالس ــا يتعل ــام 1967، في م ــرب الع ح

ــران  ــة. في 14 حزي ــلأراضي المحتل ــياسي ل ــتقبل الس المس

1967، أبلــغ وزيــر الخارجيــة أبــا إيبــان اللجنــة الوزارية 

ــبرت  ــا أج ــام 1956- عندم ــس الع ــى عك ــه ع ــاع أن للدف

القوتــان العظميــان الولايــات المتحــدة والاتحاد الســوفيتي 

إسرائيــل عــى الانســحاب مــن قطــاع غــزة وشــبه جزيــرة 

ســيناء إلى حدودهــا الســابقة- في هــذه المــرة لــم تطالــب 

ــح  ــوري. وأوض ــحاب ف ــل بانس ــدة إسرائي ــات المتح الولاي

إيبــان أن الأمركيــين يتوقعــون مــن إسرائيــل فتــح 

مفاوضــات سياســية مــع الــدول العربيــة حــول اتفاقيات 

ســلام طويلــة الأجــل واســتخدام الأراضي المحتلــة كورقــة 

ــدوا  ــين أك ــلاءه الأمركي ــان أن زم ــاف إيب ــاومة. وأض مس

ــة  ــه أن أي موقــف ســياسي تقدمــه الحكومــة الإسرائيلي ل

ــين الفلســطينيين  يجــب أن يتضمــن حــلًا لمشــكلة اللاجئ

مــن حــرب العــام 1948 لأن معظــم لاجئــي العــام 1948 

ــي عاشــوا في  ــن أصبحــوا الآن تحــت الحكــم الاسرائي الذي

قطــاع غــزة. كانــت العلاقــة بــين موقــف إسرائيــل مــن 

ــة  ــين واضح ــة اللاجئ ــن قضي ــا م ــزة وموقفه ــاع غ قط

ــين. ــرار الإسرائيلي ــاع الق ــور لصن ــى الف ع

 وكانــت قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين في قلــب 

ــذ أن  ــين من ــك الح ــذ ذل ــي من ــي الإسرائي ــراع العرب ال

ــم  ــن بيوته ــطيني م ــف فلس ــة 7٠٠ أل ــلاع قراب ــم اقت ت

وأراضيهــم خــلال حــرب 1948. في وقــت مبكــر )في 

ــية  ــتثمرت الدبلوماس ــرب( اس ــد الح ــنوات الأولى بع الس

الأمركيــة جهــودًا كبــرة في حــل قضيــة اللاجئــين، 

التــي رأت فيهــا واشــنطن مصــدرًا محتمــلًا للاضطرابــات 

ــيوعية  ــكار الش ــراق الأف ــة لاخ ــالي فرص ــية وبالت السياس

ــه  ــذي اقرح ــس ال ــل الرئي ــط. كان الح ــشرق الأوس في ال

الدبلوماســيون الأمركيــون ابتــداء مــن أواخــر أربعينيــات 

ــين  ــم اللاجئ ــين معظ ــادة توط ــو إع ــن ه ــرن العشري الق

ــتند  ــل. اس ــة إسرائي ــة في دول ــة وأقلي ــدول العربي في ال

ــكان في  ــل الس ــة نق ــول إلى تجرب ــن الحل ــوع م ــذا الن ه

ــا واليونــان بعــد  القــرن الـــ ٢٠، مثــل الحــل بــين تركي

ــدولي  ــع ال ــبره المجتم ــذي اعت ــة الأولى، ال ــرب العالمي الح

ــل  ــن إسرائي ــت كل م ــك، عارض ــع ذل ــاح. وم ــة نج قص

والــدول العربيــة الفكــرة، طالبــت الــدول العربيــة 

ــم  ــين إلى وطنه ــع اللاجئ ــودة جمي ــول ع ــل بقب إسرائي

ــم  ــدة رق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــب ق بموج

ــر مــن  ــول عــدد كب ــل قب 194، في حــين رفضــت إسرائي

ــة  ــة قوي ــة يهودي ــان أغلبي ــا في ضم ــة منه ــين رغب اللاجئ

داخــل البــلاد، وخوفًــا مــن »طابــور خامــس« مــن شــأنه 

أن يعــرض أمنهــا الداخــي للخطــر. هــذا الموقــف، الــذي 

احتفظــت بــه دولــة إسرائيــل مــدة 19 عامًــا، فقــد أهميته 

ــى  ــي ع ــاع الإسرائي ــش الدف ــوات جي ــيطرت ق ــا س عندم

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بمــا في ذلــك نحــو مليــون 

فلســطيني ربعهــم تقريبـًـا مــن اللاجئــين. عندمــا لــم تعد 

مخيمــات اللاجئــين خــارج حــدود إسرائيــل فحســب، بــل 

تحــت ســيطرتها، اندمــج المنطــق وراء الخطــط الأمركيــة 

ــة.  ــة الإسرائيلي ــات الحكوم ــع تطلع ــأة م ــة فج القديم

وحتــى لــو وافقــت إسرائيــل عــى إعــادة توطــين بعــض 

اللاجئــين، فــإن إعــادة توطــين معظــم اللاجئــين في الــدول 

ــدد  ــن ع ــر م ــكل كب ــل بش ــأنه أن يقل ــن ش ــة م العربي

ــيطرتها. ــين لس ــطينيين الخاضع الفلس

 في أعقــاب تقريــر وزيــر الخارجيــة إيبــان في 14 

ــران، انخرطــت الحكومــة في صياغــة موقفهــا بشــأن  حزي

ــت  ــي تل ــام الت ــين في الأي ــة اللاجئ ــة وقضي الأراضي المحتل

ــم  ــف يت ــون أن أي موق ــوزراء الإسرائيلي ــم ال ــك. وفه ذل

ــة  ــل الأمني ــح إسرائي ــل مصال ــه يجــب أن يمث التوصــل إلي

والإقليميــة والديمغرافيــة عــى أفضــل وجــه، بينمــا يحظــى 

ــس  ــى عك ــدة. ع ــات المتح ــم الولاي ــه بدع ــت نفس في الوق

النقــاش الطويــل الــذي تطــور بشــأن المســتقبل الســياسي 

ــق في  ــزة بتواف ــاع غ ــر قط ــي مص ــة، حظ ــة الغربي للضف

ــزة  ــاع غ ــل قط ــى أن يظ ــوزراء ع ــع ال ــق جمي الآراء. واتف

تحــت الســيطرة الإسرائيليــة حتــى يتــم ضمــه رســمياً إلى 

إسرائيــل. يبــدو أن مطالبــة إسرائيــل بملكيــة قطــاع غــزة 

نابــع أساسًــا مــن حقيقــة أنــه كان ضمــن حدود فلســطين 
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ــة أخــرى بالســيادة  ــب أي دول ــم تطال ــه ل ــة، ولأن الانتدابي

عليــه، بمــا في ذلــك مــر، التــي احتجزتــه تحــت الحكــم 

ــم  ــا. لكــن الحكومــة ل العســكري مــدة تســعة عــشر عامً

ــي  ــة الت ــرار الطريق ــى غ ــزة ع ــوري لغ ــم الف ــرر الض تق

قــررت بهــا ضــم القــدس الشرقيــة. كان القلــق هــو دخول 

4٠٠,٠٠٠ مــن ســكان قطــاع غــزة نصفهــم لاجئــون مــن 

العــام 1948، كمواطنــين في دولــة إسرائيــل. كان الاعتقــاد 

الســائد في الحكومــة هــو أنــه مــن المتوقــع أن يتغــر هــذا 

الوضــع الديمغــرافي برعــة. كان مــن المفــرض أن تــؤدي 

الهزيمــة العربيــة والانتصــار الإسرائيــي والضغــط الأمركي 

ــم  ــية يت ــات سياس ــين إلى ترتيب ــن اليق ــة م ــة عالي بدرج

بموجبهــا نقــل جميــع اللاجئــين مــن قطــاع غــزة لإعــادة 

ــن  ــن الممك ــل م ــات جع ــذه الاتفاق ــع ه ــم. إن توق توطينه

تخيــل كيــف يمكــن لإسرائيــل، في المســتقبل المنظــور، ضــم 

ــن  ــد م ــبة للعدي ــكانه. بالنس ــف س ــزة دون نص ــاع غ قط

وزراء الحكومــة ، بــدا هــذا أيضــا الــيء الأكثــر أخلاقيــة. 

ــة  ــين الفرص ــين اللاجئ ــادة توط ــم إع ــت له ــد أتاح وق

لوضــع حــد للأزمــة الأخلاقيــة والإنســانية التــي تفرضهــا 

ــين. ــكلة اللاجئ مش

ــة  ــأ في الحكوم ــذي نش ــس ال ــلاف الرئي ــن الخ ــم يك ل

ــل  ــت إسرائي ــا إذا كان ــو م ــين ه ــة اللاجئ ــأن قضي بش

ستشــارك في حــل إعــادة التوطــين )كان دورهــا في هــذه 

ــن  ــن يمك ــن أي ــرار(، لك ــي الق ــا لصانع ــألة واضحً المس

ــز نســبة اللاجئــين المفروضــة عليهــا في  ــل أن ترُكّ لإسرائي

اتفــاق مســتقبي؟ البديــلان الرئيســان اللــذان اقرحتهمــا 

ــش في  ــة العري ــة ومنطق ــة الغربي ــا الضف ــة هم الحكوم

شــبه جزيــرة ســيناء. وكان رئيــس الــوزراء إشــكول أبــرز 

ــاده  ــن اعتق ــرب ع ــة. وأع ــة الغربي ــل الضف ــل لبدي ممث

ــكلة  ــكلوا مش ــن يش ــة ل ــة الغربي ــين في الضف ــأن اللاجئ ب

ديمغرافيــة لإسرائيــل، حيــث يمكــن إنشــاء منطقــة حكــم 

ذاتــي في الجــزء الشــمالي منهــا. والأهــم مــن ذلــك، وفقًــا 

ــج  ــاح برنام ــة لنج ــشروط اللازم ــكول، أن ال ــق إش لمنط

إعــادة التوطــين هــي الأرض والميــاه والمــال. وقــدر أنــه في 

الضفــة الغربيــة هنــاك مــا يكفــي مــن الأراضي الشــاغرة 

ــادر  ــن مص ــي م ــا يكف ــدة، وم ــات جدي ــاء مجتمع لبن

الميــاه القريبــة، وفــرص كافيــة لجمــع رأس المــال الــدولي 

ــرص  ــة، وف ــة المدني ــة التحتي ــازل، والبني ــر المن لتطوي

العمــل الجديــدة. وكان أبــرز مؤيــدي البديــل الآخــر هــو 

  آليات الاحتلال تدخل غزة في 6 حزيران 1967. )وكالات(
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الوزيــر إيغــال آلــون، الــذي فضــل أن تتــم إعــادة التوطين 

ــد وزراء  ــم يب ــة. ول ــطين الانتدابي ــدود فلس ــارج ح خ

الحكومــة الإسرائيليــة أي اهتمــام خــلال هــذه المناقشــات 

بــآراء اللاجئــين أنفســهم حــول مســألة إعــادة توطينهــم. 

ــن  ــين م ــأن اللاجئ ــادل ب ــال، ج ــبيل المث ــى س ــون، ع أل

ــار  »الأكــواخ البائســة« ســوف يتلقــون بــكل سرور الأخب

ــز  ــم في »مراك ــوي توطينه ــل تن ــد أن إسرائي ــي تفي الت

ســكانية جميلــة«. لــم يتخيــل أي مــن أعضــاء الحكومــة 

أنــه يمكــن أن تكــون هنــاك مقاومــة مــن قبــل اللاجئــين 

لإرســالهم إلى الضفــة الغربيــة والعريــش، التــي أصبحــت 

ــدول  ــن ال ــك ع ــة، ناهي ــيطرة الإسرائيلي ــت الس الآن تح

ــة. العربي

ــدأ  ــين، ب ــادة التوط ــرة إع ــة فك ــة إلى مناقش بالإضاف

الــوزراء أيضًــا في التعامــل مــع سياســة تشــجيع الهجــرة 

مــن أجــل تقليــل عــدد اللاجئــين في قطــاع غــزة، بالتوازي 

مــع جهــود إعــادة التوطــين، وليــس بــدلا عنهــا. وعــى 

ــتهدف  ــت تس ــي كان ــين الت ــادة التوط ــج إع ــس برام عك

ســكاناً بأكملهــم، كان مــن المفــرض أن يقــوم البرنامــج 

الحكومــة،  وزراء  رأي  في  الهجــرة،  لتشــجيع  الجيــد 

ــم  ــن ظروفه ــروب م ــراد لله ــات الأف ــة تطلع ــى تلبي ع

ــد  ــادي. يعتق ــم الم ــين وضعه ــة وتحس ــية الصعب المعيش

ــة  ــدان المليئ ــرة إلى البل ــون أن الهج ــوزراء الإسرائيلي ال

ــاع  ــل لقط ــل الأفض ــي البدي ــة ه ــرص الاقتصادي بالف

غــزة، والخيــار الأفضــل لمصلحــة إسرائيــل الديمغرافيــة. 

الــدول التــي كثــراً مــا يشــار إليهــا كوجهــات للهجــرة 

كانــت دول الخليــج مثــل الكويــت، حيــث دخــل العديــد 

مــن الفلســطينيين كعمــال مهاجريــن خــلال خمســينيات 

ــي  ــدان الت ــك »البل ــن، وكذل ــرن العشري ــتينيات الق وس

تســتوعب الهجــرة«، »في الخــارج«، مثــل البرازيــل وكنــدا 

ــارة  ــر التج ــال وزي ــال، ق ــبيل المث ــى س ــراليا. ع وأس

البرازيــل  إن  للحكومــة  شــارف  زئيــف  والصناعــة 

ــن  ــن م ــال المهاجري ــن العم ــشرات الآلاف م ــتوعبت ع اس

اليابــان عــى مــدى الســنوات العــشر الماضيــة، وبالتــالي 

ــرق  ــا؟«. تط ــرب أيضً ــتوعبون الع ــاذا لا يس ــاءل: »لم تس

العديــد مــن أعضــاء الحكومــة بشــكل غامــض إلى 

ــا  ــال، غالبً السياســات المؤيــدة للهجــرة. عــى ســبيل المث

ــزة« أو  ــن غ ــرة م ــجيع »الهج ــة تش ــوا أهمي ــا أعلن م

ــوا  ــا إذا كان ــل م ــح كام ــة« دون توضي ــرة العربي »الهج

ــطينيين  ــزة أو الفلس ــكان غ ــين أو س ــدون اللاجئ يقص

ــام. ــكل ع بش

 بداية سياسة تشجيع الهجرة

ــزة  ــاع غ ــع لقط ــلال الري ــاح والاحت ــؤد الاجتي ــم ي ل

ــران  ــي في حزي ــاع الإسرائي ــش الدف ــوات جي ــل ق ــن قب م

ــك بســيطًا.  ــزوح الســكان. كان الســبب في ذل 1967 إلى ن

وســواء أراد ســكان غــزة الفــرار أم لا، فإنهــم ببســاطة لم 

يتمكنــوا مــن ذلــك لأنهــم كانــوا محاصريــن مــن جميــع 

الجهــات مــن قبــل القــوات الإسرائيليــة التــي اندفعــت إلى 

شــبه جزيــرة ســيناء لتدمــر الجيــش المــري. في الضفــة 

الغربيــة، وبالمقارنــة، عَــبر نحــو ٢٠٠,٠٠٠ شــخص نهــر 

الأردن شرقًــا نتيجــة الحــرب خــلال الفــرة مــن حزيــران 

ــط  ــة إلى الضغ ــارع الحكوم ــم تس ــا ل الى آب 1967. كم
عــى الســكان لمغــادرة غــزة عندمــا انتهــت الحــرب، عــى 
افــراض أن نقــل الســكان لإعــادة التوطــين كان وشــيكًا. 
لكــن مــع مــرور الأســابيع، بــدأت تلــك الآمــال تتــلاشى، 
ــا  ــح تشــجيع الهجــرة مــن غــزة سياســة اعتمدته وأصب

الحكومــة.

المبــادرة الأولى لتشــجيع الســكان عــى مغــادرة قطــاع 

غــزة تــم تصورهــا في نهايــة تمــوز 1967 مــن قبــل وزير 

الدفــاع موشــيه ديــان. أمــر ديــان الحكومــة العســكرية 

ــا  ــا وإيابً ــة ذهابً ــلات مجاني ــراء رح ــزة بإج ــاع غ في قط

ــوم. كان  ــة كل ي ــة الغربي ــزة إلى الضف ــن غ ــين م للاجئ

منطــق الرحــلات هــو »فتــح أعــين« اللاجئــين مــن غــزة 

ــذي كان  ــة، ال ــة الغربي ــة في الضف ــتوى المعيش ــى مس ع

أعــى بكثــر مــن مســتوى معيشــتهم. الأمــل كمــا أوضــح 

ديــان لــوزراء الحكومــة في ٢9 تمــوز 1967 أن أكــبر عــدد 

ممكــن مــن اللاجئــين في غــزة ســيفهمون أن الانتقــال إلى 

الضفــة الغربيــة هــو أفضــل لهــم ولعائلاتهــم لحيــاة بــلا 

ــرة  ــادرة صغ ــت مب ــد كان ــزة. لق ــادي في غ ــق اقتص أف

ــن  ــق الكام ــن المنط ــاص، لك ــكل خ ــة بش ــت مهم وليس

ــا. ــر طموحً ــا أدى إلى خطــوة أكث وراءه

ــع  ــماح لجمي ــان بالس ــر دي ــة آب 1967، أم في نهاي

ســكان قطــاع غــزة بحريــة الحركــة إلى الضفــة الغربيــة 

والعــودة. حتــى هــذا القــرار، ولمــدة تســعة عــشر عامًــا 

ــزة  ــن غ ــروج م ــن الخ ــم يك ــري، ل ــم الم ــت الحك تح

ــن  ــح م ــى تري ــول ع ــب الحص ــل كان يتطل ــا، ب مجانيً

النظــام. ســمح قــرار ديــان لأول مــرة منــذ حــرب العــام 

ــاع في  ــادرة القط ــزة بمغ ــاع غ ــخص في قط 1948 لأي ش

ــول  ــام، دون الحص ــل ع ــائل نق ــة أو وس ــيارات خاص س

عــى إذن مــن أحــد. اســتندت خطتــه إلى افــراض أنــه بعد 

ســنوات عديــدة مــن القيــود، ســيغتنم الســكان الفرصــة 
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ــه في أن  للخــروج مــن المنطقــة المغلقــة. وأعــرب عــن أمل

ــا إلى المملكــة الأردنيــة.  يســتمر بعضهــم في التحــرك شرقً

ــا في قــراره، قــال  ولكــي يظهــر للحكومــة أنــه كان محقً

ديــان في اجتمــاع لمجلــس الــوزراء في 17 أيلــول إن مزارعًــا 

مــن غــور الأردن قــرر بالفعــل توظيــف 4٠ عاطــلًا عــن 

ــه بتريــح الســفر  ــوا إلي العمــل مــن قطــاع غــزة وصل

ــور  ــل في العث ــن العم ــين ع ــرص العاطل ــد. ولأن ف الجدي

ــة،  ــة للغاي ــت ضئيل ــزة كان ــش في غ ــبل العي ــى س ع

كانــت هــذه الخطــوة أكثــر منطقيــة بالنســبة لهــم. وكان 

توظيفهــم أيضًــا القــرار الأكثــر منطقيــة لذلــك المــزارع، 

حيــث كان هنــاك نقــص حــاد في المزارعــين في وادي الأردن. 

ــد  ــه بع ــي أن ــة ه ــة القص ــر أن نهاي ــان بفخ وروى دي

بضعــة أيــام مــن الزراعــة الشــاقة، انتقــل جميــع العمــال 

إلى الأردن. ورأى ديــان في هــذا المثــال علامــة عــى حركــة 

ســكانية مســتقبلية. وبالفعــل، وفي أعقــاب القــرار، هــرع 
عــشرات الآلاف مــن ســكان غــزة للاســتفادة مــن الحــق 

الجديــد الممنــوح لهــم.

 كانــت مبــادرات ديــان بشــأن تشــجيع الهجــرة أوليــة 

وارتجاليــة. بــدأ خــبراء مــن وزارات الحكومــة الإسرائيليــة 

ــرة  ــجيع الهج ــمولًا لتش ــر ش ــج أكث ــى برنام ــل ع العم

ــة المــدراء العامــين  ــول 1967 كجــزء مــن لجن خــلال أيل

ــة في  ــا المدني ــع القضاي ــل م ــة للتعام ــوزارات الحكومي لل

الأراضي المحتلــة – وهــي هيئــة أنشــأتها الحكومــة مباشرة 

بعــد حــرب الأيــام الســتة. اجتمــاع مصغــر للجنــة، انضم 

ــؤون  ــاع لش ــر الدف ــاعد وزي ــاص مس ــكل خ ــه بش إلي

المناطــق، الفريــق تســفي تســور، وكــرس منســق أعمــال 

ــش  ــد الجي ــت وقائ ــلومو غازي ــق ش ــة في المناط الحكوم

ــة  ــداد خط ــا لإع ــور جهودهم ــاي غ ــي مردخ الإسرائي

ــة  ــزة إلى الضف ــاع غ ــن قط ــكان م ــل الس ــوان »نق بعن

الغربيــة«. أدى النقــاش إلى إنشــاء نظــام اقتصــادي قائــم 

ــز  ــل التحفي ــيكي لعوام ــرة الكلاس ــوذج الهج ــى نم ع

والجــذب، التــي ســرافق سياســة الحكومــة الإسرائيليــة في 

قطــاع غــزة للعــام المقبــل. يفــر نمــوذج الهجــرة هــذا 

ــل  ــرى، في عوام ــة إلى أخ ــن نقط ــاس م ــرة الن ــبب هج س

التحفيــز عــى النقطــة الأولى، مثــل عــدم الاســتقرار 

ــة  ــى النقط ــذب ع ــل الج ــة، وفي عوام ــي أو البطال الأمن

الثانيــة، مثــل التوظيــف والاســتقرار الســياسي. بالنســبة 

للمشــاركين في الاجتمــاع، كان انخفــاض مســتوى المعيشــة 

وارتفــاع معــدلات البطالــة همــا العامــلان الدافعــان الأمثل 

مــن غــزة، في حــين أن مســتوى المعيشــة المرتفــع )نســبياً( 

ــي  ــا عام ــبياً( كان ــض )نس ــة المنخف ــتوى البطال ومس

ــزة،  ــاع غ ــد قط ــن قائ ــة. وأعل ــة الغربي ــذب إلى الضف الج

ــتحرص  ــه س ــاش أن إدارت ــلال النق ــور، خ ــاي غ مردخ

عــى أن يشــعر النــاس باليــأس بشــأن مســتقبلهم 

الاقتصــادي في قطــاع غــزة. وبمــا أن مســتوى البطالــة في 

ــة،  كل  ــو 5٠ في المئ ــت كان نح ــك الوق ــزة في ذل ــاع غ قط

ــا مــن الجنــرال غــور هــو الحفــاظ عــى  مــا كان مطلوبً

ــاك  ــن هن ــم تك ــرى، ل ــة أخ ــن ناحي ــن. م ــع الراه الوض

جاذبيــة طبيعيــة في الضفــة الغربيــة. كان مســتوى 

ــن  ــزة، لك ــه في غ ــو علي ــا ه ــر مم ــى بكث ــتها أع معيش

هنــاك أيضًــا بلــغ معــدل البطالــة نحــو ٢٠ في المائــة بعــد 

ــة  ــة اللجــان الحكومي ــن منســق لجن ــك، أعل الحــرب. لذل

دان حــرام أنــه ســيتعين عــى الحكومــة اتخــاذ مبــادرات 

ــن  ــور ع ــق تس ــبر الفري ــدة. وع ــف جدي ــر وظائ لتطوي

ــو  ــل ه ــا أن الأم ــرام، مضيفً ــف ح ــابه لموق ــف مش موق

ــة  ــزة إلى الضف ــاع غ ــن قط ــون م ــن ينتقل ــك الذي أن أولئ
ــاك إلى الأردن.  ــن هن ــال م ــتمرون في الانتق ــة سيس الغربي
وعلــق المنســق غازيــت قائــلًا: »يجــب خلــق أجــواء تدفــع 

الى خــروج الســكان«. 

ويســتمر النقــاش في الاجتمــاع اللاحــق للمنتــدى 

ــن الأول/ ــين، في 1٢ تشري ــدراء العام ــة الم ــر للجن المصغ

ــل  ــة نق ــل خط ــأن تفاصي ــرار بش ــاذ ق ــر، لاتخ أكتوب

الســكان. كان القــرار الأول هــو تركيــز مشــاريع التشــغيل 

ــة  ــة الضف ــى بقي ــس ع ــط، ولي ــا فق ــة أريح ــى منطق ع

ــال في  ــص في العم ــاك نق ــا، كان هن ــا رأين ــة. كم الغربي

ــن  ــا م ــو قربه ــم ه ــبب الأه ــن الس ــة. لك ــذه المنطق ه

الضفــة الشرقيــة وموقعهــا عــى بعــد بضعــة كيلومــرات 

مــن معــبر اللنبــي. مــن هنــاك، يعتقــد الفريــق تســور: 

»مــن الســهل التوجــه شرقًــا«. أمــا القــرار الثانــي فــكان 

تشــغيل العاطلــين عــن العمــل مــن قطــاع غــزة في نوعــين 

ــول  ــى ط ــد ع ــق جدي ــاء طري ــادرة: بن ــال المب ــن الأعم م

ــل  ــدي، والعم ــين ج ــخة وع ــين فش ــين ع ــت ب ــر المي البح

ــى  ــة(. وع ــه الدقيق ــد طبيعت ــم تحدي ــم يت ــي )ل الزراع

ــزة،  ــين في غ ــن الدافع ــدد كاف م ــود ع ــن وج ــم م الرغ

ــتهدفة  ــرارات المس ــن الق ــددًا م ــا ع ــة أيض ــذت اللجن اتخ

لتشــجيع الهجــرة، وخاصــة مــن بــين اللاجئــين. وقــررت 

ــدة لـــ  ــرة واح ــة لم ــة مالي ــن: منح ــح حافزي ــة من اللجن

»ترتيــب أولي« )٣5 لــرة اسرائيليــة( لــكل مقيــم في قطــاع 

غــزة يقــرر الذهــاب للعمــل في الضفــة الغربيــة، ومنحــة 
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تعــادل الحصــص الغذائيــة التــي تقدمهــا الأونــروا 

للاجئــين الذيــن يغــادرون مــع عائلاتهــم. وأوضــح 

الفريــق  تســور أن رحيــل عائــلات كاملــة مــن اللاجئــين 

أفضــل مــن رحيــل الأفــراد. عندمــا يغــادر لاجــئ وحيــد 

المخيــم، لا تلغــى أهليتــه للحصــول عــى الحصــص 

الغذائيــة في المخيــم طالمــا تمكنــت عائلتــه مــن اســتلامها، 

ــه  ــى علاقت ــاظ ع ــئ الحف ــة اللاج ــن لعائل ــذا، يمك وهك

بالمخيــم إلى أجــل غــر مســمى، حتــى لــو لــم يعــد هــو 

ــذا  ــى ه ــاظ ع ــم الحف ــا ت ــاك. وطالم ــش هن ــه يعي نفس

الاتصــال، ظــل مــن الممكــن لأولئــك الذيــن غــادروا المخيم 

العــودة أيضًــا، لأن أســماءهم ظلــت عــى قوائــم الأونــروا. 

واقــرح تســور أن تعيــش عائــلات المهاجريــن في مخيمــات 

اللاجئــين في منطقــة أريحــا، وأنهــا ســتطمئن إلى أن مجــرد 

ــبيل  ــى س ــوق، ع ــدان الحق ــؤدي إلى فق ــن ي ــال ل الانتق

ــة. ــص الغذائي ــال في الحص المث

إلى جانــب التخطيــط في لجنــة المــدراء العامــين المعنيــة 

ــار المســؤولين في وزارة  بنقــل الســكان، تعامــل معهــا كب

ــب  ــاباك ومكت ــي، الش ــاع الإسرائي ــش الدف ــاع وجي الدف

ــادئ  ــوان: »مب ــة بعن ــداد وثيق ــوزراء، في إع ــس ال رئي

ــة«. تمــت الموافقــة عــى  العمــل مــن أجــل الأراضي المحتل

ــن  ــان في 1٣ تشري ــاع دي ــر الدف ــل وزي ــن قب ــة م الوثيق

ــد  ــح إلى الح ــل تطم ــة أن إسرائي ــرت الوثيق الأول. وذك

الأدنــى مــن العــرب الخاضعــين لســيطرتها، لكــن لديهــا 

ــوى  ــة القص ــت الأولوي ــرض: أعطي ــذا الغ ــات له أولوي

ــين في قطــاع  ــات اللاجئ ــي 1948 مــن مخيم لإجــلاء لاجئ

ــن  ــين م ــين الدائم ــروج المقيم ــة خ ــة الثاني ــزة، والمرتب غ

قطــاع غــزة، والأولويــة الثالثــة هــي تقليــل عــدد ســكان 

الضفــة الغربيــة. وبمــا أن الضفــة الغربيــة احتلــت 

المرتبــة الثالثــة في قائمــة الأولويــات، واعتــبر الخــروج مــن 

ــول«.  قطــاع غــزة إليهــا »أحــد الحل

ــي  ــزة، الت ــاع غ ــن قط ــرة م ــجيع الهج ــة في تش الرغب

انعكســت عــى مــزاج الحكومــة، ومبــادرات ديــان، 

وقــرارات الحكومــة، وخطــط عمــل لجنــة المــدراء 

ــا في  ــت أيضً ــل«، انعكس ــادئ العم ــة »مب ــين، ووثيق العام

ــة.  ــكرية في الأراضي المحتل ــة العس ــة الأولى للحكوم الميزاني

ــة  ــداد ميزاني ــة لإع ــادئ التوجيهي ــوان »المب ــة بعن في وثيق

للمناطــق عقــدت في 1968/1967«، جمعهــا في 5 تشريــن 

الثانــي 1967 دان حــرام، منســق لجنــة المــدراء العامــين، 

ــات  ــوان »تعليم ــت عن ــة الأولى تح ــب في رأس الصفح كت

ــي: ــا يأت ــة« م سري

ــا – مــن  الاتجــاه نحــو تســهيل حركــة الســكان شرقً

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــة وم ــة الغربي ــزة إلى الضف ــاع غ قط

ــه في  ــراً عن ــد تعب ــب أن يج ــة – يج ــة الشرقي إلى الضف

جميــع مجــالات نشــاطنا. وسيســتند التنفيــذ إلى النشــاط 

ــع  ــك م ــم ذل ــة؛ ويت ــر إداري ــس إلى أوام ــادي، ولي الاقتص

ــول في  ــي معق ــتوى معي ــى مس ــاظ ع ــع إلى الحف التطل

ــا  ــذي كان قائمً ــتوى ال ــن المس ــب م ــذه الأراضي، قري ه

قبــل احتلالهــا. لــن يســمح بحركــة القــوى العاملــة مــن 

ــة إلى  ــوى العامل ــة الق ــل. حرك ــة إلى إسرائي الأراضي المحتل

ــد. ــاه واح ــق ذو اتج ــي طري ــة ه ــة الشرقي الضف

ــغيل في  ــتوى التش ــر أن مس ــة لتذك ــت الوثيق  ومض

قطــاع غــزة ســيبقى مماثــلًا لمــا كان عليــه قبــل الحــرب، 

ــاض  ــدف انخف ــة. ويه ــن البطال ــة م ــو 5٠ في المائ أي نح

ــاع  ــة في قط ــدلات البطال ــاع مع ــة وارتف ــتوى المعيش مس

ــذه  ــن ه ــلبية م ــرة الس ــع للهج ــا الداف ــزة إلى أن يكون غ

المنطقــة. وتقــرر أيضًــا في منطقــة أريحــا إيجــاد مســتوى 

ــة مــن أجــل اســتيعاب اللاجئــين مــن  كامــل مــن العمال

قطــاع غــزة وفقًــا لخطــة العمــل. وأدرج في الميزانيــة بــاب 

خــاص عــن »التنميــة«، ويشــمل ذلــك الأمــوال المخصصــة 

ــدف  ــا، به ــة أريح ــل في منطق ــرص العم ــق ف ــط لخل فق

ا – من قطاع غزة إلى الضفة الغربية 
ً

وثيقة: الاتجاه نحو تسهيل حركة السكان شرق

جميع  في  عنه  تعبيرًا  يجد  أن  يجب   – الشرقية  الضفة  إلى  الغربية  الضفة  ومن 

مجالات نشاطنا. وسيستند التنفيذ إلى النشاط الاقتصادي، وليس إلى أوامر إدارية؛ 

ويتم ذلك مع التطلع إلى الحفاظ على مستوى معيشي معقول في هذه الأراضي. 

القوى  حركة  إسرائيل.  إلى  المحتلة  الأراضي  من  العاملة  القوى  بحركة  يسمح  لن 

العاملة إلى الضفة الشرقية هي طريق ذو اتجاه واحد.
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وحيــد هــو تشــجيع الهجــرة »شرقًــا« مــن قطــاع غــزة. 

ــم  ــة مجــالًا للشــك في أن نقــل الســكان ل لا تــرك الميزاني

يكــن الهــدف الرئيــس للحكومــة فحســب، ولــم يتــم إعداد 

خطــط لتنفيــذه فحســب، بل تــم تخصيــص المــوارد أيضًا 

ــر  ــتخدام تداب ــة اس ــا أن إمكاني ــدو أيضً ــه. ويب لتحقيق

قريــة أو تخويــف لتهريــب الســكان بعيــدًا كانــت غــر 

ــا  ــه، كم ــة ورفع ــتوى المعيش ــض مس ــة. وكان خف مقبول

يشــار إليــه مــرة أخــرى، الوســيلة الاقتصاديــة الرئيســة 

للحكومــة لتشــجيع الهجــرة. 

ــزة،  ــاع غ ــن قط ــرة م ــجيع الهج ــة تش ــدأت سياس ب

التــي خطــط لهــا كبــار ضبــاط الأمــن، بدعــم مــن أعضاء 

الحكومــة وبتوجيــه مــن الوزيــر ديــان، تظهــر نتائجهــا 

في الأشــهر الأخــرة مــن العــام 1967. حتــى أيلــول، لــم 

ــدأ  ــول، ب ــزة. وفي أيل ــاع غ ــن قط ــرج م ــاك مخ ــن هن يك

ــزة، وفي  ــن غ ــرة م ــخصًا بالهج ــن 8٠ ش ــل م ــدد قلي ع

تشريــن الأول ارتفــع العــدد إلى 85٠ شــخصًا، وفي تشريــن 

ــون الأول  ــين كان ــخصًا. وب ــع إلى ٢,796 ش ــي ارتف الثان

1967 وآب 1968، بلــغ متوســط عددهــم ٢8٠٢ شــهرياً. 

وعندمــا لــم يعــد عــدد المغادريــن يحســب ببضــع عشرات 

بــل بــالآلاف، بــدت إمكانيــة »تخفيــف« قطــاع غــزة أكثــر 

واقعيــة مــن أي وقــت مــى بالنســبة للقيــادة الإسرائيلية، 

وليــس فقــط عــى صفحــات خطــط العمــل. ولكــن أيضًــا 

ــا للواقــع عــى الأرض. وفقً

 

وحدة ليفي إشكول السرية

لتشجيع الهجرة من قطاع غزة
ــة إسرائيــل والــدول  بــدأت معاهــدة الســلام بــين دول

ــنطن  ــدس وواش ــن الق ــيكة م ــدت وش ــي ب ــة الت العربي

في حزيــران 1967 تبــدو بعيــدة جــدًا في تشريــن الثانــي 

ــك:  ــباب لذل ــدة أس ــاك ع ــت هن ــام. كان ــك الع ــن ذل م

ــدول  ــت ال ــة آب، رفض ــوم في نهاي ــر الخرط ــلال مؤتم خ

ــل؛ خفضــت  ــة الاعــراف أو التفــاوض مــع إسرائي العربي

ــا مشــاركتها في الــشرق الأوســط  الإدارة الأمركيــة تدريجيً

ــس  ــدر مجل ــام؛ وأص ــرب فيتن ــا في ح ــوء أزماته في ض

ــاد  ــدة والاتح ــات المتح ــم الولاي ــذي ض ــدولي، ال ــن ال الأم

الســوفيتي، القــرار ٢4٢. واعتــبر هــذا القــرار نجاحًــا في 

ــاق  ــلاء الأراضي باتف ــط إخ ــه رب ــة لأن ــة الإسرائيلي الأروق

ــال  ــدول الأعم ــن ج ــت م ــع، أزيل ــذا، في الواق ــلام. وهك س

أن  وبمــا  القــري.  الإسرائيــي  الانســحاب  إمكانيــة 

معاهــدة الســلام مــع الــدول العربيــة قــد ســقطت حتــى 

الآن مــن جــدول أعمــال الحكومــة، حتــى نواياهــا المســبقة 

ــام 1948  ــين في الع ــكلة اللاجئ ــل مش ــق بح ــا يتعل في م

ــة عــن الواقــع.  بــدت فجــأة منفصل

ــي في  ــف الإسرائي ــر في الموق ــذا التغي ــس ه ــد انعك ق

محادثــة أجراهــا رئيــس الــوزراء ليفــي إشــكول في مكتبه 

في 6 كانــون الأول 1967 مــع الديمغــرافي روبرتــو بيكــي 

وعالــم الرياضيــات آري دفوريتســكي. تــم تعيــين الاثنــين 

ــن  ــق م ــة فري ــوز 1967 لرئاس ــكول في تم ــل إش ــن قب م

الخــبراء لدراســة الحلــول الممكنــة لحــل مشــكلة اللاجئــين 

ــف  ــة بوص ــكول المناقش ــح إش ــرة. افتت ــجيع الهج وتش

التطــورات السياســية عــى الســاحتين الدوليــة والإقليميــة. 

وبحســب إشــكول، فــإن فــرص المفاوضــات مــع الــدول 

العربيــة عــى المــدى القريــب بعيــدة.  في غضــون ذلــك، تم 

رفــع ضغــط الإدارة الأمركيــة عــى إسرائيــل في مــا يتعلــق 

بلاجئــي العــام 1948، وتــم تخزيــن خطــط حــل المشــكلة 

ــا  ــل في درج. عندم ــون بالفع ــا الأمركي ــل عليه ــي عم الت

ســأل بيكــي عــن سياســة الحكومــة في مــا يتعلــق بقطــاع 

غــزة، أجــاب إشــكول: »أمــا بالنســبة لعــرب غــزة، فآمــل 

ــا،  ــي توضيحً ــب بيك ــا طل ــل«. عندم ــادروا إسرائي أن يغ

ــا تحــدث إشــكول عــن »عــرب غــزة«  ــه عندم اتضــح أن

كان يشــر في الواقــع إلى اللاجئــين وأن هدفــه  كان سياســة 

لتشــجيع الهجــرة، ليــس برنامــج إعــادة توطــين، سياســة 

تنجــح في إخراجهــم مــن مكانهــم. ورد بيكــي عــى رئيــس 

ــن  ــا ل ــرة وحده ــجيع الهج ــة تش ــأن سياس ــوزراء ب ال

ــة  ــزة. سياس ــن غ ــين م ــع اللاجئ ــراج جمي ــح في إخ تنج

ــرة  ــجيع الهج ــه‹: تش ــاس من ــاد الن ــب إبع ــكان يج ›م

ــرة في  ــجيع الهج ــي أن تش ــح بيك ــطينية. وأوض الفلس

ــر  ــه ليــس ســوى وســيلة للمســاعدة عــى الأكث حــدّ ذات

في تحقيــق التــوازن بــين النمــو الطبيعــي للســكان، لكنــه 

ــة-  ــة[ فاعل ــذه  الرؤي ــون ]ه ــل أن تك ــن أج ــع: »]م تاب

عليــك أن تضــع خطــة عمــل مختلفــة«. كان بيكــي يشــر 

إلى برنامــج مهنــي لإعــادة توطــين اللاجئــين. لكــن فكــرة 

إعــادة التوطــين في الضفــة الغربيــة لــم تعــد مرغوبــة في 

نظــر إشــكول. أخــبر بيكــي ودفوريتســكي عــن محادثــة 

أجراهــا في اليــوم الســابق مــع كبــار المســؤولين الأمنيــين. 

وقــال إن رأيهــم هــو أن الضفــة الغربيــة بأكملهــا 

يجــب أن تظــل تحــت الســيطرة الإسرائيليــة عــى المــدى 

الطويــل وأن نهــر الأردن يجــب أن يظــل الحــدود الشرقيــة 

لإسرائيــل. وإذا كان الأمــر كذلــك، ســأل محاوريــه، لمــاذا 
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ينقلــون عــشرات الآلاف مــن النــاس مــن غــزة إلى الضفــة 

الغربيــة أصــلًا؟ بعــد كل شيء، إذا بقيــت الضفــة الغربيــة 

ــيبقون  ــكانها س ــإن س ــة، ف ــيطرة الإسرائيلي ــت الس تح

ــن  ــون م ــن يك ــاءل: أل ــل. وتس ــة إسرائي ــا في دول أيضً

الأفضــل للاجئــين البقــاء في غــزة، حيــث يمكــن للحكومــة 

ــم«  ــم »تفريقه ــى يت ــم حت ــط عليه ــكرية أن تضغ العس

ــي،  ــرات بيك ــن تحذي ــم م ــى الرغ ــرى؟ وع ــدان أخ في بل

يقــول إشــكول إنــه يجــب التخــي عــن إمكانيــة نمــوذج 

إعــادة التوطــين واعتمــاد سياســة تشــجيع الهجــرة مــن 

ــكانها.  ــف« س ــة »لتخفي ــة رئيس ــيلة حكومي ــزة كوس غ

ــة  ــعر بالراح ــوزراء أن يش ــس ال ــكان رئي ــا كان بإم ربم

في فرضيــة البروفســور دفوريتزكــي، الــذي اختلــف 

ــه مــن خــلال  ــه البروفســور بيكــي، بحجــة أن مــع زميل

سياســات تشــجيع الهجــرة، ســيكون مــن الممكــن تقليــل 

واحــد بالمائــة مــن إجمــالي ســكان المناطــق كل عــام. »إذا 

وصلنــا إلى هنــاك، يبــدو لي أيضــا أنــه شيء كبــر ومهــم«، 

قــال لإشــكول.

تعــززت ثقــة رئيــس الــوزراء إشــكول في عدالــة هــذه 

القــرارات فقــط بعــد زيارتــه لرئيــس الولايــات المتحــدة 

بــين 4 و 18 كانــون الثانــي 1968. لــم تــر الإدارة 

الأمركيــة أي فرصــة لموافقــة الــدول العربيــة في المســتقبل 

القريــب عــى الســلام مــع إسرائيــل، وبالتــالي لــم تــر أي 

ــازلات  ــم تن ــل لتقدي ــى إسرائي ــط ع ــن الضغ ــدوى م ج

ــة  ــؤون الخارجي ــة الش ــكول للجن ــال إش ــية، ق سياس

والدفــاع في الكنيســت بعــد عودتــه. لــم يطالــب الأمركيون 

حتــى بتقديــم التنــازلات الإقليميــة التــي ســتكون مقبولــة 

ــؤال كان  ــلام.  س ــاق س ــل اتف ــة مقاب ــادة الإسرائيلي للقي

ــه إلى الولايــات المتحــدة. في  يخشــاه إشــكول عشــية رحلت

ــه أن الأمركيــين يبحثــون بشــكل أســاسي  الواقــع، بــدا ل

ــشرق  ــؤون ال ــاركتهم في ش ــن مش ــد م ــة للح ــن طريق ع

الأوســط. في ضــوء ذلــك، قــال إشــكول للجنــة، إن فكــرة 

ــكول  ــة. وصرح إش ــد منطقي ــم تع ــين ل ــادة التوط إع

ــل أن  ــى إسرائي ــأن ع ــة ب ــاء اللجن ــع لأعض ــكل قاط بش

تبــدأ سياســة تشــجيع هجــرة اللاجئــين خــارج إسرائيــل، 

بمــا في ذلــك الضفــة الغربيــة، مــن خــلال وســائل سريــة. 

ــخصا  ــو 75٠ ش ــادر نح ــت، غ ــك الوق ــه في ذل ــر أن وذك

غــزة كل أســبوع، وهــذا الاتجــاه في حــدّ ذاتــه يمكــن أن 

يــؤدي إلى حــل. خــلال زيارتــه الولايــات المتحــدة، حتــى 

أنــه شــارك بحــذر مــع الرئيــس جونســون فكرة تشــجيع 

هجــرة اللاجئــين مــن غــزة. ورد الرئيــس جونســون عــى 

ــرة لا  ــذه الهج ــل ه ــأن مث ــي ب ــوزراء الإسرائي ــس ال رئي

يمكــن أن تــؤدي إلى حــل، لكنــه ســيكون »ســعيدًا جــدًا« 

إذا اتضــح أن اللاجئــين قــد انتقلــوا بالفعــل إلى الكويــت. 

ــس  ــن الرئي ــل( م ــى الأق ــر ع ــضر )أو أصف ــوء أخ وبض

الأمركــي، حــدد إشــكول هدفــه الأهــم: اخــراج اللاجئــين 

مــن قطــاع غــزة إلى مــا وراء البحــر.

ــن  ــة م ــكول ومجموع ــد إش ــباط 1968، عق  في 19 ش

ــاء  ــه لإنش ــا في مكتب ــاط اجتماعً ــار الضب ــؤولين وكب المس

وحــدة سريــة لتشــجيع الهجــرة مــن قطــاع غــزة. وكان 

ــس  ــت، ورئي ــر عمي ــاد مئ ــس الموس ــاك رئي ــس هن يجل

ــر  ــاعد وزي ــواء ومس ــين، والل ــف هارمل ــاباك يوس الش

ــوزراء  ــس ال ــار رئي ــور، ومستش ــفي تس ــاع تس الدف

للشــؤون العربيــة شــموئيل توليدانــو، والمســؤول الكبر في 

وزارة الخارجيــة شــلومو هيلــل، ورئيــس الوحــدة المعينــة 

عيــدا ســارني. قبــل قيــام دولــة إسرائيــل، كانت ســارني 

ــرة  ــن الهج ــؤولة ع ــت مس ــي كان ــة الت ــرأس المنظم ت

البديلــة )بالعبريــة: »عليــا بيــت«(، وهــي منظمــة سريــة 

ــود الى  ــن اليه ــشرات الالاف م ــتقدام ع ــى اس ــت ع عمل

ــام  ــن الع ــة. م ــر شرعي ــرق غ ــة بط ــطين الانتدابي فلس

1948 إلى العــام 1968، عاشــت ســارني في إيطاليــا 

وكانــت بعيــدة عــن الأنشــطة المتعلقــة بدولــة إسرائيــل. 

ــة  ــا الري ــخاص ومهاراته ــل الأش ــا في نق ــبب خبرته بس

ــا  ــل، اعتبره ــن إسرائي ــا ع ــة وبعده ــا الدولي وعلاقاته

إشــكول مرشــحة مثاليــة لهــذا المنصــب. يبــدو أن 

ســارني لــم تــردد في التجنــد لهــذه المهمــة التــي اتفــق 

ــاع الأول ،  ــة. في الاجتم ــة وطني ــا مهم ــى أنه ــع ع الجمي

ــوا  ــدة. واتفق ــود للوح ــدور المقص ــاركون ال ــاول المش تن

ــين  ــوي« للاجئ ــق عف ــاك »تدف ــا كان هن ــه طالم ــى أن ع

مــن غــزة إلى الضفــة الشرقيــة، كان ينبغــي عــى الوحــدة 

ــن إلا أن  ــا لا يمك ــراء، لأنه ــاذ أي إج ــن اتخ ــاع ع الامتن

ــاه  ــذا الاتج ــة كان أن ه ــؤ في الغرف ــن التنب ــد«. لك »تفس

ســيتوقف في النهايــة. مــن أجــل الاســتعداد لهــذه 

اللحظــة، كان عــى الوحــدة البحــث عــن وجهــات هجــرة 

ــة للاجئــين، والاتصــال بــوكالات الســفر، وإقامــة  محتمل

ــة  ــة والحكومــات الأجنبي اتصــالات مــع المنظمــات الدولي

مــن أجــل تســهيل اســتيعابهم. وذكــرت البرازيــل مــرة 

ــكول إن  ــال إش ــرة. وق ــة للهج ــة محتمل ــرى كوجه أخ

ــال  ــد انتق ــه بع ــة أن ــدًا لدرج ــرة ج ــذه الأرض كب ه

اللاجئــين الفلســطينيين إليهــا، »لــن يعــرف أحــد حتــى 

ــم«.  بوجوده
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ــائل  ــد وس ــارني في تحدي ــان س ــكول العن ــق إش أطل

ــط:  ــد فق ــيء واح ــا ب ــه أمره ــرة، لكن ــجيع الهج لتش

عــدم الدفــع للاجئــين نقــدًا للهجــرة مــن غــزة. وأوضــح 

ــا  ــخصًا م ــزة أن ش ــاع غ ــاس في قط ــرف الن ــه إذا ع أن

ــروا  مســتعد لدفــع ثمــن هجرتهــم، فإنهــم ينتظــرون ل

ــذا،  ــه. وهك ــبر من ــغ أك ــاق مبل ــن إنف ــا إذا كان يمك م

ــأن وجودهــم  ــين شــعورًا ب ــإن الدفــع ســيعطي اللاجئ ف

ــد  ــه يري ــين أن ــه، في ح ــاومة علي ــن المس ــة ويمك ــه قيم ل

أن يشــعر اللاجئــون الفلســطينيون بأنهــم لا قيمــة لهــم. 

ــال  ــكول بمث ــهد أش ــارني، استش ــه لس ــن شرح ــزء م كج

مــن طفولتــه في روســيا. وقــال إن اليهــود في روســيا كانوا 

ــة أن وكالات  ــركا لدرج ــاب إلى أم ــة للذه ــين للغاي يائس

ــول،  ــة الق ــهم«. خلاص ــن ملابس ــم م ــفر »جردته الس

أوضــح إشــكول أن اليهــود دفعــوا لهــم مقابــل الســفر. 

هكــذا يشــعر اللاجئــون الفلســطينيون أيضًــا، مثــل يهــود 

ــة منهــم غــادروا غــزة  ــا. وقــدر أن ثمانــين في المائ أوروب

وبحوزتهــم القليــل مــن المــال، في حــين أن أي مدفوعــات 

ــن  ــادرة. لك ــن المغ ــم م ــؤدي إلا إلى منعه ــن ت ــة ل إضافي

أخــراً، عندمــا يبقــى آخــر عشريــن في المئــة مــن اللاجئــين 

ــع  ــر في دف ــا التفك ــن حقً ــن الممك ــيكون م ــين، س مفلس

ــم. ــن مغادرته ثم

ــاع الأول، في ٢٠ آذار 1968،  ــن الاجتم ــهر م ــد ش بع

جــاءت ســريني إلى إشــكول لتخبره عــن أنشــطة وحدتها. 

ــد  ــر الوحي ــت الأم ــا انتهك ــا إلى أنه ــت تريحاته وألمح

لرئيــس الــوزراء. وقالــت إن »الحركــة العفويــة« للاجئــين 

إلى الضفــة الشرقيــة توقفــت، لذلــك قــررت أن تدفــع لأي 

ــن  ــي وم ــر اللنب ــفر إلى ج ــادرة للس ــد المغ ــخص يري ش

ــة.  ــة الشرقي ــين في الضف ــة للاجئ ــم الكرام ــاك إلى مخي هن

ــدت  ــاس، جن ــين الن ــي ب ــفر المجان ــة الس ــشر قضي لن

ــدوا  ــة، وج ــين بالعربي ــين ناطق ــال إسرائيلي ــة عم خمس

ــات  ــكان مخيم ــين س ــبر ب ــث الخ ــين لب ــكاناً محلي س

ــريني  ــر س ــماع تقري ــكول بس ــئ إش ــين. فوج اللاجئ

ــن  ــا. م ــأ في حكمه ــت خط ــا ارتكب ــا بأنه ــاول إقناعه وح

ــم تقــرر دفــع  ــو ل ــا ل ــا، أصرت ســارني عــى أنه جانبه

ــا.  ــد توقفــت تمامً ــت الهجــرة مــن غــزة ق الأجــرة، لكان

لذلــك، عرضــت أيضــا دفــع ٢5٠ لــرة لأي عائلــة توافــق 

ــه  عــى المغــادرة بالكامــل. رفــض إشــكول برعــة، لكن

طلــب مــن ســارني إعــداد ميزانيــة لخطتهــا لمراجعتهــا. 

ــع  ــكول م ــه إش ــى في ــذي التق ــه ال ــوم نفس وفي الي

ــوم  ــن هج ــي بش ــش الإسرائي ــا الجي ــر أيض ــارني، أم س

ــة  ــات والمدفعي ــمل المدرع ــاق، يش ــع النط ــكري واس عس

والمشــاة والهندســة والقــوات الجويــة، عــى مخيــم 

الكرامــة للاجئــين، وهــو المــكان نفســه في الضفــة الشرقية 

حيــث كانــت ســاراني تنقــل اللاجئــين مــن قطــاع غــزة. 

كانــت كرامــة بمثابــة مقــر لقــوات فتــح، التــي انطلقــت 

ــدود  ــول الح ــى ط ــة ع ــال التخريبي ــشرات الأعم ــا ع منه

الإسرائيليــة الأردنيــة منــذ تشريــن الأول 1967، ممــا ألحق 

الــضرر بالعديــد مــن الجنــود والمدنيــين الإسرائيليــين. في 

المعركــة الشرســة التــي تلــت ذلــك في مــا أصبــح يعــرف 

ــائر  ــين خس ــد كلا الجانب ــة، تكب ــة الكرام ــم معرك باس

ــى الرغــم  ــي، وع ــاع الإسرائي ــش الدف ــوات جي فادحــة. ق

ــدة  ــر قاع ــاف في تدم ــة المط ــوا في نهاي ــم نجح ــن أنه م

فتــح هنــاك، فقــد تركــوا وراءهــم مركبــات مدرعــة تابعة 

لجيــش الدفــاع الإسرائيــي لــم يتمكنــوا مــن اســتعادتها. 

ــة  ــت معرك ــا أصبح ــان م ــين، سرع ــة الإسرائيلي ولدهش

ــت  ــطيني، وارتفع ــور الفلس ــين الجمه ــزًا ب ــة رم الكرام

ــر  ــا. كان ينظ ــد في صفوفه ــح، وازداد التجني ــة فت هيب

ــد  ــال ض ــون القت ــم لا يخش ــى أنه ــح ع ــي فت إلى مقات

الجيــش الإسرائيــي وحتــى قدرتهــم عــى إلحــاق خســائر 

فيــه. نتيجــة أخــرى لعمليــة كرامــي، التــي لــم يتوقعهــا 

إشــكول بالتأكيــد، هــي أن أنشــطة تشــجيع الهجــرة مــن 

قطــاع غــزة إلى الضفــة الشرقيــة أصبحــت أكثــر تعقيــدًا 

ــارني.  ــدا س ــدة عي ــبة لوح بالنس

ــة  ــر واضح ــزال غ ــة لا ت ــة الكرام ــار عملي ــت آث كان

ــس  ــا إلى رئي ــة وحدته ــارني ميزاني ــت س ــا قدم عندم

ــة  ــة الميزاني ــارني في وثيق ــت س ــوزراء في ٢6 آذار. وكتب ال

ــة  ــذة الفرص ــو أن ناف ــا ه ــي لوحدته ــراض العم أن الاف

»اســتغلال الرغبــة في المغــادرة الموجــودة اليــوم في قلــوب 

ــع  ــص. وم ــذة في التقل ــى« آخ ــد الأق ــن إلى الح الكثري

ــون  ــن لا يملك ــين الذي ــادرة اللاجئ ــدل مغ ــاع مع ارتف

ــم إلى  ــت، ازداد انضمامه ــا كتب ــات إلى الأردن، كم إمكاني

قــوات المقاومــة الفلســطينية، مثــل أولئــك الذيــن يعملــون 

مــن الكرامــة. هــذه العمليــة، كان يمكــن أن تفــكك 

ــد  ــة لنظــام عب المملكــة وتــؤدي إلى إنشــاء حكومــة موالي

النــاصر في الأردن. وأكــدت ســارني أن الطريقــة الوحيــدة 

لمنــع حــدوث هــذا الســيناريو هــي توفــر الحــد الأدنــى 

مــن المــال لــكل عائلــة غــادرت غــزة، مــن أجــل تمكينهــا 

ــاك.  ــتقرار هن ــة والاس ــدان النفطي ــول إلى البل ــن الوص م

ــين  ــاع ب ــالي في اجتم ــوم الت ــة في الي ــت الميزاني ونوقش

رئيــس الــوزراء إشــكول وآدا ســارني. وذكرت ســريني أن 
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الضفــة الشرقيــة أصبحــت مكانـًـا غــر مســتقر وخطــر، 

لذلــك لــم يعــد النــاس مهتمــين بالهجــرة إلى هنــاك. قالت 

ــة إلى  ــا المجاني ــت إلى رحلاته ــي انضم ــلات الت إن العائ

الأردن كانــت مفلســة للغايــة لدرجــة أنهــا واجهــت خطــر 

المجاعــة. وفي غيــاب أي خيــار آخــر، انضــم الكثــرون إلى 

ــرة  ــجيع الهج ــد لتش ــار الوحي ــت إن الخي ــح«. وقال »فت

مــن قطــاع غــزة وحتــى يتمكــن هــؤلاء المهاجــرون مــن 

الاســتقرار في مــكان جديــد وعــدم الانضمــام إلى منظمــات 

المقاومــة الفلســطينية هــو دفــع المــال للعائــلات. وقالــت: 

ــاك  ــون هن ــن تك ــال، فل ــذا الم ــم ه ــم منحه ــم يت »إذا ل

فرصــة لرحيلهــم عــى الإطــلاق«. اســتغرق اقنــاع 

إشــكول شــهرين آخريــن ليســمح لســارني بالبــدء بدفــع 

ــة  ــوات الأردني ــدأت الق ــادروا. ب ــن غ ــك الذي ــب أولئ روات

عــى الحــدود في مضايقــة وضرب ســائقي الحافــلات 

التــي تقــل اللاجئــين إلى الحــدود. لقــد فهمــت الحكومــة 

الأردنيــة جيــدًا أن إسرائيــل تشــجع هجــرة الفلســطينيين 

ــون إلى  ــين ينضم ــطينيين القادم ــا، وأن الفلس إلى أراضيه

ــة في  ــة الأردني ــت الحكوم ــي كان ــة  الت ــح«، أي المنظم »فت

ــكول في  ــور، أذن إش ــذا التط ــوء ه ــا. وفي ض صراع معه

ــخص  ــكل ش ــة ل ــرة إسرائيلي ــع 5٠ ل ــار 1968 بدف أي

ــزة.  ــاع غ ــادر قط ــكل أسرة تغ ــة ل ــرة إسرائيلي و٢5٠ ل

وتظهــر البيانــات التــي جمعتهــا قــوات الأمــن 

ــد  ــى بع ــتمرت حت ــزة اس ــن غ ــرة م ــة أن الهج الإسرائيلي

ــطينيين،  ــتيعاب الفلس ــاط اس ــون بنش ــارض الأردني أن ع

ربمــا بســبب الدفــع الــذي رتبــه ســارني. وهكــذا، في أيــار 

ــران  ــزة، في حزي ــاع غ ــخص قط ــادر ٢٣٠٠ ش 1968، غ

– 19٣7 ،  وفي تمــوز – ٢144. إلا أن قــرار الحكومــة 

ــرور  ــل لم ــر الكام ــوز بالحظ ــادر في ٣٠ تم ــة الص الأردني

ــن  ــرة م ــف الهج ــا أوق ــزة إلى أراضيه ــن غ ــخاص م الأش

ــون الأردنيــون  غــزة بشــكل شــبه كامــل. وأوضــح الممثل

ــع  ــدف إلى من ــوة ته ــذه الخط ــدة أن ه ــم المتح ــدى الأم ل

إسرائيــل مــن تنفيــذ خطــة سريــة لنقــل 5٠ ألــف لاجــئ 

مــن قطــاع غــزة إلى الضفــة الغربيــة. وكانــت النتيجــة أن 

عــدد الأشــخاص الذيــن يغــادرون غــزة انخفــض بشــكل 

ــزة، في  ــاع غ ــخصًا قط ــادر 5٠ ش ــر. في آب 1968 ، غ كب

ــادر ٢5  ــن الأول غ ــخصا، وفي تشري ــادر 46 ش ــول غ أيل

فقــط. نشــاط وحــدة آدا ســارني بعــد أيــار1968 صــار 

ــطة في  ــت نش ــا كان ــل أنه ــن المحتم ــاب. م ــه الضب يكتنف

ــة  ــع حكوم ــالات م ــاركت في اتص ــة وش ــاحة الدولي الس

باراغــواي )انظــر أدنــاه(. وعــى أي حــال، كمــا ســنرى، 

عندمــا تــم منــع مــرور ســكان غــزة إلى الضفــة الشرقيــة 

وبــدأت الحالــة الأمنيــة في قطــاع غــزة في التدهــور، 

توقــف رؤســاء أجهــزة الأمــن عــن النظــر إلى أنشــطتهم 

ــة. ــرة إيجابي ــرة نظ في الهج

 

اعتبارات قوات الأمن لتشجيع الهجرة
 

في تشريــن الثانــي 1968، بــدأت المقاومــة الفلســطينية 

المســلحة ضــد قــوات جيــش الدفــاع الإسرائيــي في قطــاع 

غــزة تتكثــف. وازداد عــدد حــالات إلقــاء القنابــل اليدويــة 
ــبيل  ــى س ــر. فع ــكل كب ــزة بش ــة غ ــام الأرضي والألغ
المثــال، في 18 تشريــن الثانــي ألقيــت قنبلــة يدويــة عــى 
ــوم  ــزة؛ وفي الي ــة غ ــي في مدين ــش الإسرائي ــة للجي دوري
ــة في  ــن دوري ــرب م ــفة بالق ــوة ناس ــرت عب ــالي انفج الت
خــان يونــس؛ وبعــد يــوم انفجــرت عبــوة ناســفة أخــرى 

ــة  ــت الجبه ــة.  ونظم ــرك في المدين ــار متح ــت قط تح

الشــعبية لتحريــر فلســطين وحركــة فتــح معظــم أعمــال 

التخريــب، وكان حضورهمــا في ارتفــاع. فرضــت الحكومــة 

ــالات  ــذت اعتق العســكرية حظــر التجــول عــى غــزة، نف

جماعيــة وفتشــت عــن أســلحة، لكنهــا لــم تتمكــن مــن 

خفــض المقاومــة. وإلى جانــب المقاومــة المســلحة، ازدادت 

الاحتجاجــات الشــعبية مثــل إغــلاق المــدارس والشــوارع 

كانــت  المظاهــرات.  في  الفلســطينية  الأعــلام  ورفــع 

ــارك  ــس المش ــور الرئي ــة الجمه ــن المدرس ــات في س الفتي

في الاحتجاجــات. واشــتبهت قــوات الأمــن الإسرائيــي بــأن 

منظريــن وسياســيين كبــار العمــر وقفــوا مــن وراء إشراك 

فتيــات المــدارس عــى افــراض أن القــوات الإسرائيليــة لــن 

تجــرؤ عــى اســتخدام القــوة ضدهــن. 

وفي ضــوء تنامــي المقاومة الفلســطينية لنظــام الاحتلال 

الإسرائيــي والانخفــاض الحــاد في عــدد المهاجريــن، بــدأت 

ــزة.  في  ــتها في غ ــر في سياس ــادة النظ ــن في إع ــوات الأم ق

ــت، في 1٣  ــاع في الكنيس ــة والدف ــؤون الخارجي ــة الش لجن

ــظ  ــور، محاف ــاي غ ــواء مردخ ــح الل ــباط 1969، أوض ش

قطــاع غــزة، مــا يأتــي: 
 

ــا أنهــا أهــم مــن  ــاك هجــرة، اعتقدن طالمــا كانــت هن

التدخــل في المجــال الاقتصــادي. وهكــذا ، لمــدة عــام، لــم 

ــد  ــظ، لا توج ــوء الح ــبر. لس ــة أك ــد اقتصادي ــب فوائ نطل

اليــوم هجــرة تقريبًــا، لأن الأردنيــين أغلقــوا الأبــواب ولــم 

يســمحوا لهــم بالدخــول.
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ــو  ــيئ ه ــادي الس ــع الاقتص ــن الوض ــرض م كان الغ

ــود  ــدون وج ــه ب ــور  بأن ــح غ ــد أوض ــجيع الهجرة. وق تش

ــن  ــدوى م ــاك ج ــن هن ــم يك ــرة  ل ــن الهج ــات م موج

الاســتمرار في سياســة الكســاد، والتــي يعتقــد أنهــا دفعــت 

ــال  ــب. وق ــات التخري ــان منظم ــط إلى أحض ــكان فق الس

ــك  ــوا ذل ــزة فعل ــح« في غ ــن في »فت ــف المجندي ــور إن نص غ

فقــط لأنهــم كانــوا بحاجــة إلى مصــدر دخــل، وتابــع أنــه 

ــض  ــم القب ــن ت ــين« الذي ــد »المخرب ــخصياً أح ــتجوب ش اس

ــت  ــب ثاب ــه رات ــو كان لدي ــه ل ــى أن ــذي ادع ــم، وال عليه

ــور  ــتنتاج غ ــة. كان اس ــال تخريبي ــارك في أعم ــا ش ــد لم جي

ــة  ــة اقتصادي ــي سياس ــل تبن ــى إسرائي ــب ع ــا: يج واضحً

جديــدة تهــدف إلى التنميــة الاقتصاديــة في غــزة مــن أجــل 

ــد  ــذي يبع ــادي ال ــاه الاقتص ــل والرف ــرص العم ــق ف خل

ــلحة أو  ــة المس ــع المقاوم ــي م ــن التماه ــكان ع ــم الس معظ

ــا. ــام إليه الانضم

ــة في قطــاع غــزة   عــبرت القــرارات الحكومــة الإسرائيلي

ــذي  ــد ال ــوم الجدي ــن المفه ــباط 1969 ع ــن ش ــداء م ابت

ــة في  ــر أهمي ــرار الأكث ــاذ الق ــم اتخ ــور. ت ــه غ ــدث عن تح

ــة أن  ــررت الحكوم ــا ق ــباط ، عندم ــدد في 9 ش ــذا الص ه

أولئــك الذيــن ليــس لديهــم عمــل مــن غــزة، ســواء كانــوا 

ــم  ــام 1948 ، يمكنه ــن الع ــين م ــين أو لاجئ ــين دائم مقيم

ــك الحــين، كان دخــول  ــى ذل ــل للعمــل. حت دخــول إسرائي

العمالــة مــن غــزة إلى إسرائيــل محظــورًا مــن أجــل 

تشــجيع الهجــرة، عــى الرغــم مــن أنــه كان ممكنـًـا لســكان 

الضفــة الغربيــة منــذ منتصــف عــام 1968. ونظــرًا لقلــة 

ــل  ــور في إسرائي ــة لأن الأج ــل في الأراضي المحتل ــرص العم ف

ــب  ــت أعــى بعــشرة أضعــاف منهــا في غــزة، كان الطل كان

ــدوث  ــة ح ــح إمكاني ــا وفت ــل مرتفعً ــل في إسرائي ــى العم ع

ــي. ــة المح ــتوى المعيش ــرة في مس ــادة كب زي

ــاد  ــة الكس ــة الآن أن سياس ــادة الإسرائيلي ــت القي  وأدرك

الاقتصــادي والبطالــة المرتفعــة مــع مــرور الوقــت خلقــت 

ــا عــى قــوات جيــش الدفــاع الإسرائيــي. ومــع  خطــرًا أمنيً

ــزة.  ــغ« غ ــن »تفري ــا ع ــة تمامً ــل الحكوم ــم تتخ ــك، ل ذل

في العــام 1969، بــدأت الجهــود الراميــة إلى تشــجيع 

الهجــرة تركــز عــى الأســاليب التــي تجمــع بــين تحســين 

ــة.  ــة الإسرائيلي ــارات الأمني ــة والاعتب ــروف الاقتصادي الظ

ــة  ــى طاول ــوع ع ــذا الن ــن ه ــرض الأول م ــع  الع ــم وض ت

اللجنــة الوزاريــة للمناطــق في ٢4 نيســان 1969 مــن قبــل 

ــاح  ــو أن تت ــان ه ــراح دي ــان. كان اق ــاع دي ــر الدف وزي

لخريجــي المــدارس في قطــاع غــزة إمكانيــة مواصلــة 

التعليــم العــالي في الجامعــات المريــة، كمــا كانــوا يفعلــون 

ــلال  ــل الاحت ــان، قب ــا لدي ــي. وفقً ــلال الإسرائي ــل الاحت قب

ــدارس  ــي الم ــن خريج ــو ٣5٠٠ م ــادر نح ــي، غ الإسرائي

الثانويــة غــزة إلى مــر، 7٠ في المائــة منهــم لاجئــون مــن 

ــم العــالي. كان  العــام 1948، للدراســة في مؤسســات التعلي

ــة  ــات المري ــة في الجامع ــة العام ــي الثانوي ــول خريج قب

تلقائيـًـا لأولئــك الذيــن اجتــازوا بنجــاح امتحانــات الثانويــة 

العامــة المريــة، وحصــل الخريجــون عــى دراســات عليــا 

ــان:  ــال دي ــة. وق ــفر مدعوم ــوم س ــى رس ــة وحت مجاني

ــرة  ــزة م ــاع غ ــودوا إلى قط ــن يع ــم ل ــة أن معظمه »النتيج

ــم  ــيبقى معظمه ــارة، س ــوا التج ــد أن يتعلم ــرى. وبع أخ

ــب  ــر الكت ــل تغي ــررت إسرائي ــذ أن ق ــن من ــاك«. ولك هن

ــوى  ــبب المحت ــام 1967 بس ــف ع ــزة في صي ــية في غ المدرس

»المعــادي لإسرائيــل« الــذي تحتويــه، توقــف الطــلاب عــن 

ــت  ــك، توقف ــة. لذل ــة المري ــة العام ــات الثانوي أداء امتحان

الجامعــات المريــة عــن قبــول الطــلاب الجــدد مــن غــزة. 

وقــال ديــان إن الآلاف مــن خريجــي المــدارس الثانويــة مــن 

العامــين الماضيــين كان بإمكانهــم الهجــرة إلى مــر إذا لــم 

يتــم تغيــر مناهجهــم الدراســية. وبالنظــر إلى أن الطريــق 

إلى الضفــة الشرقيــة كان مغلقًــا أيضًــا مــن قبــل الأردن، لــم 

ــاء في غــزة.  ــار ســوى البق يكــن أمــام هــؤلاء الشــباب خي

ولخــص ديــان العلاقــة بــين الهــدف الديمغــرافي والمشــاكل 

ــول: ــزة بالق ــاع غ ــام في قط ــة للنظ الأمني

إذا نجــح الأمــر ... فــإن 5٠٠٠-6٠٠٠ من هؤلاء الشــباب 

سيســافرون عــى أمــل ألا نراهــم مــرة أخــرى. إذا وضعنــا 

خططًــا للهجــرة، فهــذه هــي الهجــرة الأكثــر أهميــة، لأنهــا 

مــن الجمهــور الأكثــر إثــارة للشــغب. كمــا قلــت، أنــا أؤيــد 

هــذا لهــذا الســبب، مــن أجــل التخلــص منهــم، لأن قطــاع 

غــزة هــو المــكان الــذي يجــب إخــراج النــاس منــه. 

ــرة  ــجيع الهج ــة إلى تش ــود الرامي ــزت الجه ــد رك وق

ــأس  ــن الي ــاس م ــراج الن ــى إخ ــى الآن ع ــزة حت ــن غ م

ــا.  ــلات بأكمله ــرادا أو عائ ــوا أف ــواء كان ــادي، س الاقتص

ــة  ــة الإسرائيلي ــح الأمني ــين المصال ــان ب ــراح دي ــع اق جم

ــا  والتطلعــات الحقيقيــة لخريجــي المــدارس للــشروع مؤقتً

ــة.  ــى مهن ــول ع ــل الحص ــن أج ــا م ــات العلي في الدراس

وهكــذا بــدأت سياســة تشــجيع الهجــرة في توجيــه جهودها 

نحــو العمالــة المؤقتــة والهجــرة الدراســية للشــباب المتعلم،  

ســواء كانــوا لاجئــين أو مقيمــين. كان لــدى عــدد قليــل مــن 

ــة  ــت الموافق ــان، وتم ــراح دي ــى اق ــات ع ــوزراء تحفظ ال

ــاطة  ــام، وبوس ــو ع ــد نح ــوات. وبع ــة الأص ــه بأغلبي علي
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) الصورة عن معبر ايرز، ٢7 آذار، ٢٠٢٢. عن "أ.ب"(  

ــة  ــة المري ــة العام ــات الثانوي ــدت امتحان ــكو، عق اليونس

في قطــاع غــزة لأول مــرة منــذ بدايــة الاحتــلال الإسرائيــي. 

ــل 1٢٠٠  ــاح، دخ ــة النج ــى درج ــب ع ــل ٣٠٠٠ طال حص

ــام  ــى ع ــام. حت ــك الع ــة في ذل ــات المري ــم الجامع منه

ــة  ــدارس الثانوي ــي الم ــن خريج ــو 15٠٠ م 1978، كان نح

يغــادرون غــزة كل عــام للدراســة في مــر. في ذلــك 

العــام، قــرر الرئيــس المــري أنــور الســادات إنهــاء هــذه 

ــزة  ــاق في غ ــعة النط ــرات واس ــاب مظاه ــة، في أعق الممارس

ضــد خططــه للســلام مــع إسرائيــل وفكــرة الحكــم الذاتي. 

وقــد ذكــرت أمــركا الجنوبيــة، كمــا رأينــا، مــرارًا وتكــرارًا 

ــة« يمكــن تشــجيع  ــذ حزيــران 1967 كوجهــة »خارجي من

ــريني  ــف آدا س ــم تكلي ــا. ت ــزة عليه ــن غ ــين م اللاجئ

ــن لا  ــباط 1968 ، لك ــين في ش ــل اللاجئ ــد يقب ــاد بل بإيج

ــرد  ــن مج ــألة م ــذه المس ــت ه ــف تفاعل ــد كي ــن تحدي يمك

ــاد  ــا. إلا أن الموس ــين يدين ــودة ب ــق الموج ــر إلى الوثائ النظ

ــا  ــار 1969، عندم ــوده في أي ــرت جه ــا وأثم ــل معه تعام

تمكــن ممثــل الموســاد في أمــركا الجنوبيــة مــن التوصــل إلى 

اتفــاق مــع ممثــل عــن حكومــة الباراغــواي لاســتيعاب 6٠ 

ألــف لاجــئ فلســطيني في بلادهــم. وقــدم رئيــس الموســاد 

تســفي زامــر للجنــة الوزاريــة لــلأراضي تفاصيــل الاتفــاق 

في ٢9 أيــار. ووفقًــا لزامــر، وافقــت حكومــة باراغــواي عى 

منــح 6٠,٠٠٠ تأشــرة عمــل للاجئــين مــن غــزة لمــدة أربــع 

ســنوات. ســمحت تأشــرة العمــل هــذه بالدخــول والعمــل 

بشــكل قانونــي في باراغــواي والعمــل هنــاك وفي دول 

أمــركا الجنوبيــة الأخــرى بمــا في ذلــك البرازيــل والأرجنتــين 

وأوروغــواي. ومــع ذلــك ، فــإن أي شــخص يحمــل تأشــرة 

دخــول إلى باراغــواي وعمــل هنــاك مــدة خمس ســنوات كان 

مؤهــلًا أيضًــا للحصــول عــى الجنســية. اشــرطت حكومــة 

باراغــواي بعــض الــشروط مقابــل توقيــع الاتفاقيــة: 

ســتتحمل إسرائيــل جميــع نفقــات ســفر المهاجريــن )وفقًــا 

لزامــر نحــو 6٠٠ دولار للشــخص الواحــد(؛ تضمــن 

إسرائيــل أن يحمــل كل مهاجــر مــا لا يقــل عــن 1٠٠ دولار 

ــة  ــل ٣٣ دولارًا لحكوم ــتدفع إسرائي ــة؛ س ــات الأولي للنفق

ــل  ــتدفع إسرائي ــر؛ س ــخص يهاج ــن كل ش ــواي ع باراغ

مقدمًــا ٣٣٠,٠٠٠ دولار لأول عــشرة آلاف مهاجــر؛ وتتعهــد 

ــيوعيين.  ــوا ش ــن يكون ــن ل ــأن المهاجري ــا ب ــل أيض إسرائي

وافــق جميــع أعضــاء اللجنــة عــى الاتفاقيــة بجميــع بنودها 

بمجــرد انتهــاء رئيــس الموســاد مــن تقديمهــا. سرعــان مــا 
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أصبــح واضحًــا أن التوقعــات العاليــة للبرنامــج قد فشــلت. 

في نيســان 197٠، وصــل إلى باراغــواي شــابان يبلغــان مــن 

العمــر ٢٠ عامًــا مــن قطــاع غــزة. بعــد شــهر لــم يتمكنــوا 

فيــه مــن العثــور عــى وظيفــة دائمــة، وبعــد عــدم تلقيهــم 

ــوا إلى  ــتيعابهم، تحول ــة لاس ــة إضافي ــاعدات إسرائيلي مس

ــة في  ــفارة الإسرائيلي ــوا الس ــار 197٠، دخل ــف. في 4 أي العن

عاصمــة باراغــواي مــع مسدســين. كانــت نيتهــم الأصليــة 

ــفر  ــن الس ــة م ــاعدات إضافي ــزاز مس ــدو ابت ــا يب ــى م ع

ــدة  ــطتهم معق ــت أنش ــم. أصبح ــا لخداعه ــه انتقامً أو قتل

ــتبهوا في  ــفر، بعد أن اش ــكرترة الس ــة س ــوا في النهاي وقتل

محاولتهــا الاتصــال بالشرطــة. وأثنــاء محاكمتهــم، زعمــوا 

أن إسرائيــل اســتدرجتهم بوعــود كاذبــة بالذهــاب إلى 

ــين  ــن قليل ــم، لك ــد وصوله ــاك بع ــم هن ــواي وتركته باراغ

صدقوهــم. أدى الفشــل المأســاوي إلى وقــف الخطــة الريــة 

ــواي.  ــزة إلى باراغ ــاع غ ــن قط ــئ م ــل 6٠,٠٠٠ لاج لنق

ولــم يكــن العــدد الفعــي للفلســطينيين الذيــن هاجــروا إلى 

ــن  ــر م ــار 197٠ أكث ــران 1969 وأي ــين حزي ــواي ب باراغ

بضــع عــشرات. ويشــر هــذا العــدد المنخفــض إلى أنــه حتى 

ــاوية،  ــل المأس ــة القت ــاب جريم ــراً في أعق ــه أخ ــل دفن قب

أثبتــت الخطــة فشــلها. في آب 1969، أعلنــت رئيســة الوزراء 

ــي  ــل ليف ــت الراح ــي خلف ــر، الت ــدا مائ ــة غول الإسرائيلي

إشــكول، في اجتمــاع للجنــة الوزاريــة للمناطــق أن مشــكلة 

اللاجئــين في قطــاع غــزة لا يمكــن حلهــا بسياســة تشــجيع 

الهجــرة. وســتواصل الحكومــة برئاســتها اتخــاذ إجــراءات 

لتشــجيع الهجــرة مــن قطــاع غــزة. أمــا بالنســبة لأولئــك 

ــور في  ــى الف ــيبدأون ع ــين »س ــدون أن اللاجئ ــن يعتق الذي

حــزم حقائبهــم والمغــادرة في قافلــة«، فــإن رئيســة الــوزراء 

ــام«. ــش في الأوه ــوات »تعي ــذه الأص ــدت أن ه اعتق

  لوحة تحكم الاحتلال
ــادة  ــرت القي ــي، نظ ــلال الإسرائي ــدأ الاحت ــا ب عندم

الإسرائيليــة إلى أراضي قطــاع غــزة عــى أنهــا أرض 

إسرائيليــة مــن جميــع النواحــي، وإلى الفلســطينيين 

ــن  ــخاص يمك ــم أش ــى أنه ــاك ع ــون هن ــن يعيش الذي

ــين أراضي  ــض ب ــع التناق ــل م ــم. وللتعام ــال عنه الانفص

غــزة وســكانها، ســعت الحكومــة إلى نقــل الفلســطينيين 

شرقًــا إلى الأردن، وغربـًـا إلى مــر، وإلى الخــارج إلى 

أمــركا الجنوبيــة. كانــت أكثــر مجموعــة تشــعر القيــادة 

ــام 1948،  ــي الع ــي لاجئ ــا ه ــق منه ــة بالقل الإسرائيلي

ــة  ــت الآن دول ــي أصبح ــن الأراضي الت ــاؤوا م ــن ج الذي

إسرائيــل. منــذ قيــام الدولــة، ألقــى اللاجئــون بظلالهــم 

عــى شرعيتهــا وأغلبيتهــا اليهوديــة القويــة. لقــد فشــلت 

المحــاولات الإسرائيليــة في جعــل اللاجئــين مــن قطــاع غــزة 

يختفــون، بــل أدت إلى نتائــج غــر متوقعــة، مثــل تعزيــز 

حركــة »فتــح« في الأردن. بعــد عــام ونصــف مــن الاحتلال، 

ــن  ــة م ــادة الإسرائيلي ــه القي ــذي يواج ــؤال ال ــول الس تح

ــؤال  ــطينيين إلى س ــر الفلس ــة تهج ــول كيفي ــؤال ح س

ــن  ــة. وم ــر فعالي ــكل أكث ــم بش ــيطرة عليه ــة الس كيفي

ــا فصاعــدًا، اندمجــت سياســة تشــجيع الهجــرة مــع  هن

اعتبــارات قــوات الأمــن وبــدأت تركــز أكثــر عــى الشــباب 

ــكان  ــل م ــرض يح ــباب المح ــذا الش ــدأ ه »المحرض«. ب

ــم   ــين، باعتباره ــكام الإسرائيلي ــر الح ــين، في نظ اللاجئ

ــكان  ــوع الس ــين مجم ــن ب ــكالية م ــر إش ــر الأكث العن

ــم. ــص منه ــب  التخل ــن يج الذي

 كان الســبيل أمــام الحكومــة وقــوات الأمــن لتحقيــق 

هــدف ديمغــرافي أو آخــر هــو التلاعــب بحيــاة الســكان، 

ــادة  ــوزراء والق ــادي. رأى ال ــال الاقتص ــة في المج وخاص

وكبــار المســؤولين الإسرائيليــين أنفســهم مهندســين 

اجتماعيــين يمكنهــم تشــكيل المجتمــع التابــع لهــم حســب 

رغبتهــم. يمكــن لأي شــخص يقــرأ الطريقــة التــي تحدثوا 

بهــا أن يتخيــل فنيـًـا وجــود لوحــة التحكــم يقــف 

ــاط إسرائيليــين: مــرة واحــدة الضغــط عــى  خلفهــا ضب

ــا  ــه وفقً ــرة زر يخفض ــة وم ــتوى البطال ــع مس زر يرف

لاعتبــارات نظاميــة غامضــة، ولــم يكــن موضــوع تلبيــة 

رغبــات واحتياجــات الســكان الفلســطينيين أمــرًا مأخــوذًا 

بالحســبان. وسرعــان مــا اكتشــف الإسرائيليــون أن هنــاك 

توتــرًا بــين تطلعاتهــم الأمنيــة وتطلعاتهــم الديمغرافيــة، 

ــق كل منهمــا بالكامــل  ممــا جعــل مــن المســتحيل تحقي

ــة  ــروف الاقتصادي ــين أن الظ ــه. وفي ح ــت نفس في الوق

ــا  ــطينية، فإنه ــرة الفلس ــزز الهج ــن أن تع ــيئة يمك الس

ــم  ــوض الحك ــية وتق ــات السياس ــا الاضطراب ــزز أيضً تع

ــع  ــين الوض ــرى، أدى تحس ــة أخ ــن ناحي ــي. وم الإسرائي

ــرة  ــس للهج ــع الرئي ــى الداف ــاء ع ــادي إلى القض الاقتص

ــن. ــوات الأم ــدوء« لق ــر »اله وتوف

ــة،  ــرة الانتقائي ــجيع الهج ــة تش ــدت سياس ــد ول لق

التــي تهــدف إلى رحيــل الشــباب المتعلــم، كحــل وســط 

ــوق كل  ــلال ف ــام الاحت ــتقرار نظ ــات اس ــع احتياج يض

ــرة  ــجيع الهج ــة لتش ــة الإسرائيلي ــار. إن السياس اعتب

التــي وصفتهــا في هــذا الفصــل هــي مثــال عــى رغبــة 

ــاع  ــر في قط ــرافي كب ــر ديمغ ــداث تغي ــل في إح إسرائي
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ــإن  ــة، ف ــذه السياس ــل ه ــن فش ــم م ــى الرغ ــزة. ع غ

ــا  ــل الأجــل. ووفقً الجهــد أدى إلى توجــه ديمغــرافي طوي

للجهــاز المركــزي للإحصــاء، غــادر 94,٢٠٠ مــن ســكان 

غــزة )٢٣.5 في المائــة مــن ســكان غــزة في العــام 1967( 

ــم، أو ٣٢٣٠٠ ،  ــو ثلثه ــي 1968 و 1987. نح ــين عام ب

فعلــوا ذلــك في العــام 1968. متوســط عــدد المهاجريــن 

ســنوياً مــن غــزة بــين عامــي 1969 و 1987 كان 

٣٢57، وكان معظمهــم مــن الشــباب والمتعلمــين. في 

ــل  ــزة بالعم ــكان غ ــماح لس ــة الس ــرار الحكوم ــوء ق ض

ــع  ــة، ارتف ــطة المقاوم ــة أنش ــيلة لتهدئ ــل كوس في إسرائي

عــدد العمــال في إسرائيــل مــن 6٠٠٠ في العــام 197٠ إلى 

٢8٠٠٠ في العــام 1975 و ٣6٠٠٠ في العــام 198٠. كان 

العمــل اليــدوي في البنــاء والزراعــة والصناعــة الإسرائيلية 

تجربــة مهينــة للعديــد مــن الفلســطينيين. ومــع ذلــك، 

ــر  ــى بكث ــور أع ــى أج ــون ع ــوا يحصل ــل كان في إسرائي

ممــا كان يمكــن أن يحصلــوا عليــه في غــزة، ممــا أدى إلى 

تحســين مســتوى معيشــتهم بشــكل كبــر. عــى ســبيل 

المثــال، قفــزت نســبة الأسر التــي تمتلــك ثلاجــة في غــزة 

مــن 5.7 إلى 66.٢ بــين عامــي 197٢ و1981، وارتفعــت 

ــن 7.5  ــون م ــاز تلفزي ــك جه ــي تمتل ــبة الأسر الت نس

ــرون  ــطينيين ينظ ــن الفلس ــد م ــدأ العدي إلى7٠.٣. وب

ــكل  ــه ش ــى أن ــتهم ع ــتوى معيش ــن في مس إلى التحس

ــالأرض  ــك ب ــية – التمس ــة السياس ــكال المقاوم ــن أش م

ــة:  ــة العربي ــات، أو باللغ ــه الصعوب ــود في وج والصم

»الصمــود«. وقــد مكنهــم هــذا التحســن الاقتصــادي مــن 

الاســتمرار في العيــش في بلدهــم وعــدم الهجــرة. يمكــن 

ــة  ــورة معكوس ــة ص ــود بمثاب ــرة الصم ــون فك أن تك

ــطينيين  ــزل الفلس ــن ع ــه يمك ــي بأن ــور الإسرائي للتص

ــاد  ــدس الاقتص ــة تهن ــم بضرب ــن منازله ــهولة ع بس

ــكي. ال

ــن  ــث ع ــزال تبح ــة لا ت ــادة الإسرائيلي ــدو أن القي يب

ــا  ــا في م ــق تطلعاته ــل تحقي ــن أج ــة م ــل سياس أفض

ــين،  ــن انتفاضت ــم م ــى الرغ ــزة. ع ــاع غ ــق بقط يتعل

وعمليــة ســلام، وعمليــة فــك ارتبــاط، وجــولات وحشــية 

مــن القتــال، ظلــت فكــرة تشــجيع الهجــرة مــن غــزة في 

أذهــان صنــاع القــرار الإسرائيليــين. وقــد انعكــس ذلــك 

ــة  ــدل في دول ــرة الع ــاكيد، وزي ــت ش ــت ايلي ــا أعلن عندم

ــي  ــياسي الأمن ــوزراء الس ــس ال ــو في مجل ــل وعض إسرائي

ــة  ــد سياس ــا تؤي ــش إنه ــة الجي ــبر إذاع في آب ٢٠19، ع

ــة  ــذا في مصلح ــزة. »ه ــاع غ ــن قط ــرة م ــجيع الهج تش

ــب أن  ــزة. يج ــاع غ ــكان قط ــض س ــا بع ــل وأيضً إسرائي

ــدون  ــن يري ــك الذي ــبة لأولئ ــهل بالنس ــر أس ــون الأم يك

الهجــرة مــن هنــا«. وقــد صــدر هــذا الإعــلان بعــد يــوم 

ــتنادًا  ــة، اس ــة الإسرائيلي ــشر الصحاف ــن ن ــط م ــد فق واح

إلى مصــدر مجهــول، أن دولــة إسرائيــل أجــرت محادثــات 

ــكان  ــل الس ــاق لنق ــول اتف ــرى ح ــع دول أخ ــة م سري

ــا،  ــم إنكاره ــم يت ــي ل ــر الت ــا للتقاري ــزة. ووفقً ــن غ م

فإنــه بعــد التوصــل إلى اتفــاق مــع دولــة أخــرى، تنقــل 

إسرائيــل جمــوع ســكان غــزة بالحافــلات إلى مطــار تــم 

بنــاؤه خصيصًــا بالقــرب مــن قطــاع غــزة، حيــث تنطلــق 

ــد. ــم الجدي ــكان إلى بلده ــل الس ــرات لنق الطائ

 ويبــدو أن الأفــكار الخياليــة لتشــجيع الهجــرة اليــوم 

ــة  ــة الاقتصادي ــتند إلى الأزم ــة تس ــادة الإسرائيلي ــين القي ب

ــزة  ــاع غ ــد قط ــي يج ــادة الت ــة الح ــية والأمني والسياس

نفســه فيهــا، خاصــة منــذ اســتيلاء حمــاس عــى 

ــام ٢٠٠7.  ــي في الع ــار الإسرائي ــرض الحص ــلطة وف الس

عــرف تقريــر للبنــك الــدولي لعــام ٢٠18 حالــة اقتصــاد 

غــزة بأنهــا حالــة »ســقوط مــدوٍ«. وأشــار التقريــر إلى أن 

البطالــة وصلــت بالفعــل إلى 7٠ في المئــة. ووجــدت دراســة 

اســتقصائية للشــباب في غــزة أن ٣7 في المئــة منهــم أرادوا 

المغــادرة بشــكل دائــم في العــام ٢٠17. لذلــك ليــس مــن 

المســتغرب أنــه عندمــا أعيــد فتــح معــبر رفــح بــين غــزة 

ومــر في نهايــة العــام ٢٠17، وبعــد إغلاقــه لعقــد مــن 

الزمــن، هــرع ٣5,٠٠٠ شــاب، معظمهــم مــن المتعلمــين 

ــادرة. ــين، إلى المغ والمهني

ــن  ــذه م ــم تنفي ــذي ت ــا ال ــروف م ــر المع ــن غ وم

نوايــا الوزيــرة شــاكيد المتعلقــة بتشــجيع الهجــرة. 

ــاولات  ــل مح ــت بالفع ــد بذل ــون ق ــن أن تك ــن الممك وم

حقيقيــة لإقنــاع الفلســطينيين بالهجــرة إلى بلــدان بعيــدة، 

ــرة مــن الفلســطينيين إلى  ــل أعــداد كب ــة نق ــل محاول مث

ــتقرار  ــل اس ــن أج ــن م ــام 1969. ولك ــواي في الع باراغ

الوضــع الأمنــي غــر المســتقر، بــدأت الحكومــة في العــام 

ــل خمســة عقــود،  ــة قب ــل الحكومــة الإسرائيلي ٢٠٢1، مث

ــل في  ــزة بالعم ــن غ ــل م ــن العم ــين ع ــماح للعاطل الس

ــح  ــدد تصاري ــل ع ــام ٢٠٢٣، وص ــلال الع ــل. خ إسرائي

العمــل في إسرائيــل إلى عــشرات الآلاف، ومــن غــر الواضــح 

مــا إذا كان هــذا الاتجــاه سيتوســع أم يتضــاءل. مــا هــو 

ــة عــن صيغــة  مؤكــد هــو أن بحــث الحكومــة الإسرائيلي

تــوازن بــين اعتباراتهــا الأمنيــة والإقليميــة والديمغرافيــة 

ــه بعــد. ــم ينت في غــزة ل


